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  شرط القرشیة للولایة العامة
 درس فقھي مقارن

  عبد الولي بن عبد الواحد بن لطفد/ 
  جامعة تعز) - (أستاذ مساعد بكلیة الحقوق 

  مقدمة
  :وبعد     محمد المرسل رحمة وھدى للعالمین الحمد  ، وصلى الله وسلم على

فإن مھمات المسائل جدیرة بأن تكد في معانیھا الأفھام، وتسرح ف ي مراص دھا الأق لام، ولا تلق ب المس ألة 
  .في سبیل ذلك كان ھذا التحریرو؛ بالمھمة إلا بما لھا من التأثیر

  المحتوى والأھمیة:
الظ واھر ت أثیرا قضیة النسب القرشي كشرط من ش روط الولای ة الكب رى م ن أدق المس ائل أث راً ف ي أبل غ 

لحض ارة، ویكف ي أنھ ا وفعلا في الحیاة؛ فبناظمة الحكم یصح الأمن والع دل والنھ وض والبن اء وص ناعة ا
  .ومؤثرةفي نسیج النظریة السیاسیة الإسلامیة، وارتخاء مدامیكھا یحمل دلالات صاخبة  جزء

 ب ھ تمالم داد وخُ  ل ھ، ولا مم ا ج ف ومع أھمیتھا في بنیان البحث الفقھي إلا أنھا لیس ت م ن قطعی ات الفك ر
  باب بحثھا مشرع وفق ضوابط الشرع وقانون النظر الفقھي.الاجتھاد، ف

  مشكلة الدراسة
م ن الق ول ف ي المدون ة الفقھی ة بحاج ة إل ى إع ادة ترتی ب وتأم ل ف ي  ما توارد على موض وع ھ ذا ال درس

شھرة القول بحفظ الإجماع عل ى ش رط  ظلالھ وداعیھ وظرفھ وطرائق تفسیر الأدلة وتنزیلھا، لا سیما مع
  إلا من لا عبرة بفقھھ!_ كما قیل _ النسب القرشي لمن یلي الإمامة العظمى، ولم یخالف في ھذا الشرط 

تشتغل ھذه الدراسة برفع أظھر الأسئلة حول دلیل الإجماع وعلاقة تنزیل الاجتھاد بواق ع الح ال، وتفكی ك 
ال دلالات التعاض دیة لنص وص الكت اب والس نة ذات الص لة، وھ ذا  بح ثالاستدلال المتداول في المس ألة و

  مسلك دقیق یسھم ھذا البحث في تحریر بعض تطبیقاتھ.
  المنھج

تعتمد الدراسة المنھج العلمي متعدد الأبعاد؛ فتوظف المنھج الوص في ف ي تحری ر مض امین البح ث بھیئت ھ 
في المدونة الفقھیة، وتأخذ بالتحلیل في مواد المنقولات والحجاج، وتستعین بمنھجیة النقد وإعادة التحری ر 

  فرضت بنود المحتوى ذلك.حیث 
ومقدمتھ وفي الصیاغة والنق ل والتعلی ق وإلماح ات الھ وامش والبحث مركب على الإیجاز في بنود ھیكلھ 

  .من غیر إخلال وترجمة الأعلام وتخریج النصوص وإحالات الاقتباس ومستخلص الختم وثبت المراجع
  خطة الدراسة

في مقدمة وطلیعة ماھدة تعُرف بمصطلحات.. الشرط.. القرشیة.. الولایة العام ة، ث م  ھذا الدرس عقد نظُِم
  ن:في مبحثی

الأول: یعرض أھم ما قیل في المسألة شاملا الأدلة ووج وه ال دلالات وخلاص ة ذل ك ف ي الم ذاھب الفقھی ة 
  المعتبرة.

س في الموازنة والتحلیل والمناقشة والترجیح، متجاوزاً الأنماط المألوفة في العرض نفوذاً إلى الثاني: درْ 
  لعلمیة وأصولھا.عتبات الصیاغة المیسرة مع الالتزام بقوانین الكتابة ا
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  خطة البحث:
  مفتتح في المصطلحات:
  أولاً: معنى الشرط
  ثانیاً مفھوم القرشیة

  ثالثاً: مصطلح الولایة العامة
  

  المبحث الأول:
   ة القرشیالمحتوى النظري لشرط 

  المبحث الثاني:
  شرط النسب القرشي للولایة العامة ...اختبار وترتیب

  خاتمة
  ثبت المراجع

  
  المصطلحاتمفتتح في 

  أولاً: معنى الشرط
ھ ذه العلام ة م ا عُ رف بھ ا ، )1(جاء في مقاییس اللغة: الشین والراء والطاء أصل ی دل عل ى علَ م وعلام ة

الشيء إلا لأنھا مؤثرة، وھذا التأثیر ھو ما عبر عنھ بعض اللغویین ب الإلزام، فج اء تعری ف الش رط بأن ھ: 
  . )2(إلزام الشيء والتزامھ 

م  ا یل  زم م  ن عدم  ھ الع  دم، ولا یل  زم م  ن وج  وده وج  ود ولا ع  دم « الاص  طلاح الأص  ولي: والش  رط ف  ي 
كقولھم: الطھارة شرط لصحة الصلاة، والولي شرط لص حة عق د النك اح؛ ف لا یل زم م ن وج ود ، )3(»لذاتھ

الطھارة وجود صلاة، ولا من وجود ولي تحقق عقد نكاح، لكن یلزم من عدم الطھ ارة ع دم الص لاة الت ي 
وھ ذا م ا ، تصح إلا بتحقق شرط الطھارة، ومن عدم الولي عدم صحة عقد النكاح الذي لا یص ح إلا ب ھلا 

  .   )4(»الشرط لا یلزم من وجوده شيء إنما المؤثر عدمھ « عبروا عنھ بقولھم: 
والمراد ھنا ھو الشرط الشرعي المؤثر ف ي الحك م والتص رف م ن جھ ة الش رع، لا الش رط اللغ وي ال ذي 

ق ص  یغ ب  أمور تواض  ع الن  اس عل  ى فھ  م لزومھ  ا بتحق  ق متعلقھ  ا كق  ول القائ  ل إن حمل  ت ھ  ذا یحك  ي تعل  
م ع اتفاقھ ا جمیع ا ف ي دلال ة  أعطیتك أجرة، ولا الش رط العقل ي ال ذي مثل وا ل ھ بش رط الحی اة لتحق ق العل م

  .القصد من الاشتراط
باً فھ ذا یعن ي أن ك ل م ن لا وإذا قلنا إن م ن ش روط الولای ة العام ة أن یك ون المتص در لھ ا م ن ق ریش نس 

، )5(ینتس  ب لق  ریش لا تج  وز ولایت  ھ؛ لأن المتق  رر ف  ي الأص  ول أن الش  رط م  ا لا یص  ح المش  روط إلا ب  ھ
  .  )6(»انتفاء الشرط یتضمن انتفاء المشروط « : وبعبارة أخرى

وبالمقابل إذا صح أن قرشیة المتقدم لوظیفة الولایة العامة غیر معتبرة ف ي الش رع بنین ا عل ى ذل ك ص حة 
                                 

 .260/ 3)  ینظر: المقاییس في اللغة، ابن فارس، 1(
 .19/404ینظر: تاج العروس، الزبیدي،    2(
 .1/452)  شرح الكوكب المنیر، ابن النجار، 3(
 .2/96)  الفروق، القرافي، 4(
 .41)  اللمع، الشیرازي، 5(
 .2/50)  البرھان، الجویني، 6(
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ولای  ة ك  ل مس  لم مھم  ا یك  ن نس  بھ م  ا تحقق  ت فی  ھ بقی  ة الش  روط، ولأج  ل ھ  ذین الافتراض  ین تقُ  رأ المس  ألة 
  لتحصیل جواب یغلب في الظن صحتھ.

  ثانیاً مفھوم القرشیة 
لقوم تجمعوا في موضع واحد، والتقرش التجمع، وقیل: ق ریش اس م لداب ة م ن دواب قریش في اللغة: اسم 

وقی ل: م أخوذ ،)1(البحر تغلب كل أحیاء البحر، وسمیت قریش باس مھا لظھورھ ا عل ى غیرھ ا م ن القبائ ل
من القرش وھو الكسب؛ لأنھم كانوا كاسبین بتجاراتھم وضربھم في البلاد، وقیل لأنھم كانوا یس دون خل ة 

  .)2(اویج الحاج، فسموا بذلك قریشا، وقیل غیر ذلكمح
النضر بن كنانة بن خزیمة بن مدركة بن إلیاس بن مضر فم ن دون ھ، وم ن ل م نسل والقرشي من كان من 

  . )r)3ینُسب إلا لأب فوقھ فھو عربي غیر قرشي، والنضر ھو الجد الثاني عشر للنبي محمد 
ومھم ا یك ن فالنس بة إل ى ق ریش ب ین ھ ذین الق ولین معلوم ة، ، )4(وقیل: كل من لم یل ده فھ ر فل یس بقرش ي

، )5(فالفھري قرشي باتفاق، ومن ك ان م ن أولاد مال ك ب ن النض ر، أو أولاد النض ر ب ن كنان ة ففی ھ خ لاف
  .)6(ومن كان من أولاد كنانة من غیر النضر فلیس بقرشي 

  ثالثاً: مفھوم الولایة العامة
: اسم للوظیفة السیاسیة الأول ى ف ي جھ از الدول ة الناظم ة لش ؤون الحك م الولایة العامة أو الولایة العظمى

  والإدارة ورسم السیاسات وبناء العلاقات الدولیة وحفظ الأمن وإقامة العدل.
حم ل الكاف ة عل ى مقتض ى النظ ر الش رعي ف ي مص الحھم « باعتب ار فعلھ ا فق ال:  )7(وعرفھا ابن خل دون

والدنیویة الراجعة إلیھا؛ إذ أحوال الدنیا ترجع كلھا عند الشارع إلى اعتبارھا بمصالح الآخ رة؛  الأخرویة
  .)8(»فھي في الحقیقة خلافة عن صاحب الشرع في حراسة الدین وسیاسة الدنیا بھ 

ویقوم بھا ش خص واح د، أو ھیئ ة بحس ب ن وع نظ ام الحك م، ویطل ق عل ى الق ائم بھ ا ال رئیس أو المل ك أو 
زیر الأول أو رئ  یس ال  وزراء ف  ي النظ  ام ال  وزاري، وف  ي الت  اریخ الإس  لامي س  مي الخلیف  ة وأمی  ر ال  و

  المؤمنین والإمام والسلطان، وھو ولي الأمر، والاعتبار للمسمى لا الاسم.
ولأھمیة وخطر ھذه الولایة درس الفقھ الإسلامي شروط من یتولاھا في ضوء الدلیل من كت اب الله وس نة 

مھم  ا م  ن نظری  ة الحك  م ف  ي  اع  د ومقاص  د الش  ریعة دراس  ة كون  ت ف  ي مجموعھ  ا ج  زءاً وقو rرس  ولھ 
  كان من مفرداتھا شرط النسب القرشي في الذي یصح لھ أن یلي أمر الكافة.الإسلام، 

حاكم لا یص ح لا ریب ومبدأ الإشكال في تفسیر النصوص التي حدثت عن إمامة قریش وتقدمھا، والنص 
                                 

 .5/70)  ینظر: المقاییس في اللغة، 1(
 .297/ 32؛ مفاتیح الغیب، الرازي،  323/ 17)  ینظر: تاج العروس، 2(
 3/139؛ البحر الرائق، ابن نجیم، 1/93)  ینظر: سیرة ابن ھشام، 3(
 .323/ 17)  ینظر: تاج العروس، 4(
 . 1/52) ینظر: أضواء البیان، الشنقیطي، 5(
)  وقیل قریش أولاد إلیاس بن مضر، وھذا اختیار أبي عمرو بن العلاء وأبي الحسن الأخفش وحماد بن سلمة 6(

 بن حسن القاضي، وسوار بن عبد الله وروي مثلھ عن أبي الأسود الدؤلي، وقیل: قریش ھم الفقیھ وعبید الله
جمیع ولد مضر بن نزار، فأدخلت قیس غیلان فیھا، وبھ قال مسعر بن كدام، وروي مثلھ عن حذیفة بن 

  الیمان.
 .  247، نقلاً عن، الإمامة العظمى، الدمیجي، 277ینظر: أصول الدین، البغدادي،       

)  عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن خلدون الحضرمي، عالم موسوعي، لھ ( العبر ودیوان المبتدأ والخبر في أیام 7(
 ه).808العرب والعجم والبربر) والمقدمة المشھورة، توفي (

 .252ینظر: نیل الابتھاج، التنبكتي،       
 .97)  مقدمة ابن خلدون، 8(
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  لى ما صح من ظاھره وقطع بدلالتھ.في منھج الفقھ الخروج ع
  وفي مضامین المبحثین التالیین مناقشات تھدف لبیان ما یغلب على الظن صحتھ ورجحانھ.

  
  المبحث الأول

  ةشرط القرشیل المحتوى النظري
  في المضمون والدلیل تحریر

لا یش  ترط أن یك  ون الخلیف  ة ھاش  میاً (م  ن بن  ي ھاش  م)، ولا علوی  اً (م  ن ول  د عل  ي ب  ن أب  ي طال  ب) باتف  اق 
؛ ولأن rالمذاھب الفقھیة المعتبرة؛ لعدم الحجة الصحیحة الصریحة على ذلك من كتاب الله وسنة رسولھ 

خلافتھم، فكان ذلك إجماعاً  الخلفاء الثلاثة الأول لم یكونوا من بني ھاشمٍ، ولم یطعن أحد من الصحابة في
؛ لذلك فالبحث في محتواه لن یناقش آراء خالفت ھذا )1(على عدم اشتراط الھاشمیة، أو العلویة في الخلافة

  المتفق علیھ.
ھذا عن محل المسألة موضوع البحث، أما الدلیل فلیس في نصوص الق رآن م ا یفُھ م من ھ اش تراط النس ب 

العظم ى، والنص وص الت ي اس تند إلیھ ا الفقھ اء ف ي إدخ ال ھ ذا الش رط  القرشي في الذي یلي أمر الولای ة
  ضمن شروط الولایة العامة نصوص من السنة، ویمكن تقسیمھا إلى قسمین: 

: نصوص مباشرة تحتمل أن تفُسر بم ا ذھ ب إلی ھ كثی ر م ن الفقھ اء ف ي وج وب أن یك ون ول ي أم ر الأول
  ض تلك الدلالة.ارا یعالأمة قرشي النسب، وتحتمل أیضا تأویلاً منھجی

: نصوص وردت في فض ائل ق ریش، وإذا صُ نفت أحادی ث الفض ائل كغیرھ ا م ن الأحادی ث الت ي والثاني
  قیلت في فضائل غیر قریش كان البحث محصوراً في نصوص القسم الأول.

  المذاھب الفقھیة في المسألة
  المشتھر في ھذه المسألة أن الاختلاف فیھا یدور على رأیین فقط:

  یقول بشرط النسب القرشي لمن یلي أمر الكافة. رأي حُكي فیھ الإجماع_ 
  لا یعتبر یرى جواز اختیار الخلیفة من غیر قریش.  شاذوصف بأنھ _ آخر 

ھ  ذا التص  دیر یج  ب إع  ادة النظ  ر فی  ھ، وس  یبین لن  ا البح  ث أن ف  ي المس  ألة أكث  ر م  ن ھ  ذین الم  ذھبین، 
می ة أن ینُظ ر للق ول أو الم ذھب ف ي ذات ھ لا م ن خ لال وبخصوص شذوذ المخ الف یج در التأكی د عل ى أھ

  قائلھ.
: ( تھج ین قض ایا الأدل ة بس بب قب ول بع ض المبتدع ة لھ ا )2(وھذا من مقررات العقل السلیم، قال الغزال ي

   . )3(واعتقاده إیاھا من دأب ذي الخور والجبن...ولا سبیل إلى اجتناب الحق ترفعا من خسة الشركاء)
العقلي الذي قرره الغزال ي إلا أن مس ألتنا ھ ذه یتج اوز بھ ا البح ث مناقش ة رأي الخ وارج ومع ھذا المتفق 

  .؛ لعدم صدورھم عن منھج في النظروإن اتفق بھا في مسلك من مسالك القول

                                 
قرشي مختلفون في أي قریش تصح الخلافة، فجمھور أھل السنة یطلقونھ في قریش )  القائلون بشرط النسب ال1(

كلھا، وقالت الشیعة: لا تجوز إلا من ولد علي، وقالت طائفة: تختص بولد العباس وھو قول أبي مسلم 
الخراساني وأتباعھ، وقالت طائفة: لا تجوز إلا من ولد جعفر بن أبي طالب، وقالت أخرى: من ولد عبد 

  طلب، وقال بعضھم: لا تجوز إلا في ولد أمیة، وقال بعضھم: لا تجوز إلا في ولد عمر.الم
 .189/ 3ینظر: فیض القدیر، المناوي،       

) محمد بن محمد بن محمد الغزالي، الطوسي، أصولي، فقیھ، فیلسوف، من أئمة الشافعیة، من مصنفاتھ: المستصفى 2(
 .389- 191/ 6)، ینظر: طبقات الشافعیة، السبكي ھـ505والمنخول في أصول الفقھ توفي ( 

 .633) شفاء الغلیل، الغزالي، 3(
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  مذاھب النظر في المسألة
  :  رأي القائلین بشرط القرشیة لصحة الخلافة.الأول
  :  رأي من خالفھم فلم یعتبره.الثاني

  : رأي من تردد بین القول بھ ونفیھ.الثالث
  : رأي من اعتبره معلقاً بعلة الغلبة والتأثیر، یلزم بثبوتھا ویرتفع بارتفاعھا.الرابع

والمعنى أن شرط القرشیة في الخلیفة مستحب عندھم  )2(القرشي أولى بالخلافة من غیره، )1(وقال الكعبیة
  لا واجب، وھذا اتجاه خامس في المسألة إلا أنھ لا عبرة بھ من جھة المنھج. 

ولا محل لرأي بعض المعاصرین الذین اختص روا الس بیل فش ككوا ف ي الأحادی ث الت ي فھُ م منھ ا وج وب 
و منط ق البح ث وی نقض مؤسس ات الم نھج، وھ و القرشیة في من یلي أمر الولایة العامة؛ فھذا مسلك یمح

وفیما یلي عرض موجز لمذاھب الفقھ اء ف ي المس ألة، یس لك لا عبرة بھ لما عُلل آنفا،  اتجاه سادس إلا أنھ
  سبیل الإیجاز بغیر إخلال:

  المذھب الأول: مذھب من قال بشرط القرشیة لصحة الولایة العامة
والشافعیة والحنابلة واب ن ح زم الظ اھري إل ى أن م ن ش روط  من الحنفیة والمالكیة جمھور الفقھاءذھب 

  .)3(من یتولى الخلافة أن یكون قرشي النسب
الخلاف ة مختص ة بق ریش لا یج وز عق دھا لأح د م ن  «:  )4(وحُكي انعقاد الإجماع على ذل ك، ق ال الن ووي

أھ ل الب دع أو  غیرھم، وعلى ھذا انعق د الإجم اع ف ي زم ن الص حابة فك ذلك بع دھم، وم ن خ الف فی ھ م ن
عرض بخلاف من غیرھم فھو محجوج بإجماع الصحابة والتابعین فمن بعدھم بالأحادیث الصحیحة، قال 

على الأنص ار   yالقاضي: اشتراط كونھ قرشیا ھو مذھب العلماء كافة، قال: وقد احتج بھ أبو بكر وعمر 
یوم السقیفة، فلم ینكره أحد، قال القاضي: وقد عدھا العلم اء ف ي مس ائل الإجم اع، ول م ینق ل ع ن أح د م ن 

  .  )5(» السلف فیھا قول ولا فعل یخالف ما ذكرنا، وكذلك من بعدھم في جمیع الأعصار 
ولا تج وز » م ة م ن ق ریش الأئ« لا تكون إلا في قریش ولا تختص بطائفة منھم؛ لقولھ : « )6(قال السبكي

                                 
) نسبة لأبي القاسم، عبد الله بن أحمد الكعبي، تلمیذ أبي الحسین الخیاط، معتزلي، خالفھم في مسائل منھا: قولھ: 1(

/ 1: الملل والنحل، الشھرستاني، إن الله لا یرى نفسھ ولا غیره إلا على معنى علمھ بنفسھ وبغیره..ینظر
76 . 

 .548/ 1) ینظر: رد المحتار، (حاشیة ابن عابدین)، 2(
؛ كشاف القناع، 200/ 12؛ المنھاج، النووي، 10/24؛ الذخیرة، القرافي، 548/ 1) ینظر: رد المحتار، 3(

أبي حامد الغزالي ؛ وتابع ھذا القول كثیر من المجتھدین ك192/ 6؛ المحلى، ابن حزم، 6/159البھوتي، 
وابن تیمیة، وابن القیم، والشوكاني، وردده محمد رشید رضا وذھب إلى أن من رجح عدم اشتراط النسب 
القرشي في الخلیفة من معاصریھ إنما قال ذلك محاباة للخلافة العثمانیة التي حكمت العالم الإسلامي 

  یان، وعبد الكریم زیدان وغیرھم.وخلفاؤھا لیسوا من قریش، وھو رأي الشنقیطي صاحب أضواء الب
؛ شرح صحیح البخاري، ابن بطال، 289؛ حادي الأرواح، ابن القیم، 8/315ینظر: منھاج السنة، ابن تیمیة،       

؛ أصول الدعوة، عبد الكریم 1/24؛ أضواء البیان، الشنقیطي، 28؛ الخلافة، محمد رشید رضا، 211/ 8
 . 215زیدان،

مري النووي، فقیھ زاھد من أئمة الشافعیة، من تصانیفھ الروضة، والمنھاج، في الفقھ، )  یحیى بن شرف بن 4(
 .395/ 8ھـ)، ینظر: طبقات الشافعیة الكبرى، السبكي، 676توفي سنة (

 .246؛ فیض القدیر، المناوي، 20؛ وینظر: الأحكام السلطانیة، الماوردي، 200/ 12)  المنھاج، 5(
  لسبكي، تقي الدین، فقیھ أصولي مفسر، من تآلیفھ: الابتھاج في شرح المنھاج في الفقھ.)  على بن عبد الكافي، ا6(

 .134/ 3ینظر: الدرر الكامنة،       
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  .)1(»في حلیف لھم ولا مولى ولا فیمن أبوه غیر قرشي وأمھ قرشیة 
وق د س لمت  الأنص ار » الأئمة من قریش « rوقولھ قرشیا لقولھ  «جاء في رد المحتار من الفقھ الحنفي: 

إن الإمامة تصلح ف ي غی ر ق ریش والكعبی ة إن  )2(الخلافة لقریش بھذا الحدیث، وبھ یبطل قول الضراریة
  .)3(»القرشي أولى بھا 

لا ب د أن یك ون الإم  ام مكلف ا ح را مس لما ع دلا مجتھ دا ذا رأي وكفای ة س  میعا « وج اء ف ي البح ر الرائ ق: 
  .)4(»بصیرا ناطقا، وأن یكون من قریش 

وقال ابن حزم: ( فص ح أن م ن تس مى ب الأمر والخلاف ة م ن غی ر ق ریش فل یس خلیف ة، ولا إمام ا ولا م ن 
: فھو فاسق عاص   تعالى، ھو وكل من ساعده أو رضي أمره، لتعدیھم ح دود -أولي الأمر، ولا أمر لھ 

  . )r ()5الله تعالى على لسان رسول الله 
  الأدلة

  نھا:استدل الجمھور بنصوص من السنة م
  . )6(» الأئمة من قریش: «  r_ قولھ 

بلغ معاویة وھو عنده في وفد من قریش: أن عبد الله بن عمرو ب ن الع اص « _ ما جاء في الصحیح أنھ   
یحدث أنھ سیكون ملك من قحطان، فغضب معاویة، فق ام ف أثنى عل ى الله بم ا ھ و أھل ھ، ث م ق ال: أم ا بع د، 

، فأولئ  ك  rأحادی ث لیس ت ف ي كت  اب الله، ولا ت ؤثر ع ن رس ول الله  فإن ھ بلغن ي أن رج الا م نكم یتح  دثون
إن ھذا الأم ر  ف ي ق ریش لا « یقول  rجھالكم، فإیاكم والأماني التي تضل أھلھا، فإني سمعت رسول الله 

  .)7(»یعادیھم أحد، إلا كبھ الله على وجھھ، ما أقاموا الدین 
  .)8(»الناس تبع لقریش في ھذا الشأن، مسلمھم لمسلمھم، وكافرھم  لكافرھم :«  r_قولھ 
  .)9(»الناس تبع لقریش في الخیر والشر :«  r_ قولھ 

  .)10(»فیھ دلیل على أن الخلافة مختصة بقریش لا یجوز عقدھا لأحد من غیرھم« قیل في شرح الحدیث: 
  .)11(»من الناس اثنان لا یزال ھذا الأمر في قریش ما بقي : « r_قولھ 

ولما كان الناس تبعا لقریش في الجاھلی ة ورؤس اء الع رب ك انوا أیض ا تبع ا لھ م « قیل في شرح الحدیث: 

                                 
 .2/566)  فتاوى السبكي،  1(
 )  نسبة للقاضي ضرار بن عمرو الغطفاني، وتأتي ترجمتھ.2(
 .548/ 1) رد المحتار، 3(
  .299/ 6)  البحر الرائق، 4(
 .8/420لى، ابن حزم، )  المح5(
ً إلى النبي 6( ) عن 4/74، قال ابن حزم (الفصل، tوموقوفا من كلام علي  r) ورد بألفاظ مختلفة، مرفوعا

)...جمعت طرقھ 7/32روایة أنس: وھذه روایة جاءت مجيء التواتر، قال الحافظ ابن حجر: (فتح الباري، 
صحیح ورد من حدیث جماعة من ): « 2/298، عن نحو أربعین صحابیا، وقال الألباني (إرواء الغلیل

  ».  الصحابة منھم أنس بن مالك وعلي بن أبى طالب وأبو برزة الأسلمي 
؛ المستدرك، الحاكم،  3/183؛ مسند أحمد، 3/595ینظر في طرقھ وألفاظھ والحكم علیھ: مسند الطیالسي،       

؛ إرواء 2758امع الصغیر، الألباني، ؛ صحیح الج248؛ جامع العلوم والحكم، ابن رجب،  76،  4/75
 .301- 2/298الغلیل، الألباني، 

 ).3500)  صحیح البخاري، برقم (7(
 ). 1818)؛ صحیح مسلم، برقم (3495) صحیح البخاري، برقم (8(
 ).1819) صحیح مسلم، برقم (9(
 .8/79) طرح التثریب، العراقي،10(
 ).3501) صحیح البخاري،  (11(



 د/ عبد الولي بن عبد الواحد بن لطف
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في الإسلام، وھم أصحاب الخلافة، وھي مستمرة لھم إلى آخر الدنیا ما بقي من الناس اثنان، وقد ظھر ما 
فمن زمنھ إلى الآن الخلافة في قریش من غیر مزاحمة لھم فیھا، وإن كان المتغلبون ملكوا البلاد،  rقالھ 

  .)1(»ولكنھم معترفون أن الخلافة في قریش، فاسم الخلافة باق ولو كان مجرد التسمیة 
  . )2( »قدموا قریشاً ولا تقدموھا « :r_ قولھ 

لا یزال ھذا الأمر في قریش ما بقي من الن اس اثن ان «  rقولھ تأثیرا في المعنى المراد وأكثر النصوص 
قول ھ و»  إن ھذا الأمر  في قریش لا یعادیھم أحد، إلا كبھ الله عل ى وجھ ھ، م ا أق اموا ال دین «   rقولھ » 
r » الأئمة من قریش.«  

إن  الجم ع المع رف ب لام الج نس ی دل عل ى الاس تغراق، وقولن ا: بع ض ومما قی ل ف ي دلال ة ھ ذا الأخی ر: 
الأئمة من قریش لا ینافي وجود إمام من قوم آخ رین، أم ا ك ون ك ل الأئم ة م ن ق ریش ین افي ك ون بع ض 

ول یس م ع ھ ذا ال نص المس لم ش بھة لمن ازع فی ھ، ولا « وف ي الأحك ام الس لطانیة .. ، )3(الأئمة من غیرھم 
  یؤید ذلك:، )4(»قول لمخالف لھ

بھ یوم السقیفة بحصر الأمر في ق ریش، وتراج ع الأنص ار بع د أن ق الوا:  t_ احتجاج أبي بكر الصدیق 
  فیھ دلالة على صحة الروایة والاتفاق على الدلالة. ف ، منا  أمیر ومنكم أمیر

أن العرب لا تعرف ھذا الأمر إلا لھ ذا الح ي م ن ق ریش، فی ھ  t_ إذعان الأنصار لما ذكر لھم الصدیق 
  دلالة  على أن حجة الصدیق كانت بمحل لا ینبغي الاختلاف فیھ.

دَّموھا« وعُضد ذلك بحدیث  إذ عدوا التقدیم في الإمامة الكبرى أولى ما یستفاد م ن »،  قدموا قریشا ولا تقََ
  ومن دلیلھم أیضاً:  ،)5(ھذا الحدیث، وعلیھ فلا تجوز في غیر قریش

: (الأئم  ة م  ن  rنس  ب ق  ریش لا ب  د من  ھ لقول  ھ « _ ت  واتر عم  ل الأم  ة عل  ى ھ  ذا الش  رط، ق  ال الغزال  ي: 
قریش)  واعتبار ھذا مأخوذ من التوقیف ومن إجماع أھل الاعصار الخالیة على أن الإمامة لیست إلا في 
ھ  ذا النس  ب؛ ول  ذلك ل  م یتص  د لطل  ب الإمام  ة غی  ر قرش  ي ف  ي عص  ر م  ن الأعص  ار م  ع ش  غف الن  اس 

  .  )6(»بالاستیلاء والاستعلاء 
  لقرشیة المذھب الثاني: رأي من تردد في القول بشرط ا

تومئ كتابات الفقھاء المندرجین ف ي قائم ة الجمھ ور إل ى اخ تلاف ف ي س یاق م ا یب دو اتفاق ا؛ فح ین یس رد 
بعضھم متعلقات الشرط بصیغة التأكید والموافقة، یمكن العثور على تحریر مشوب بالتردد كم ا ھ و ح ال 

  .)8(والقرطبي )7(الإمامین الجویني

                                 
 .16/75) عمدة القاري، 1(
) ذكره الحافظ ابن حجر في الفتح، وقال: أخرجھ عبد الرزاق بإسناد صحیح، لكنھ مرسل ولھ شواھد، وأورده 2(

) وقال: رواه الطبراني، وفیھ أبو معشر، وحدیثھ حسن، وبقیة رجالھ 25/ 10الھیثمي في مجمع الزوائد (
 ).      2966رجال الصحیح، وصححھ الألباني في صحیح الجامع (

  .571/ 3)  ینظر: مفاتیح الغیب، الرازي، 3(
 .20)  الأحكام السلطانیة، الماوردي، 4(
؛ فضائح الباطنیة، الغزالي، 128؛ الاقتصاد في الاعتقاد، الغزالي، 257)  تثبیت الإمامة، أبو نعیم الأصبھاني، 5(

 .1/937؛ السیل الجرار، الشوكاني، 180
 .180)   فضائح الباطنیة، 6(
لملك بن عبد الله بن یوسف الجویني، أصولي، فقیھ، من أئمة الشافعیة، من مصنفاتھ: نھایة المطلب في ) عبد ا7(

 . 165/ 5ھـ)، ینظر: طبقات الشافعیة،  السبكي 478الفقھ والبرھان في أصول الفقھ توفي ( 
لأحكام القرآن، توفي ( ) محمد بن أحمد بن أبي بكر، القرطبي، فقیھ، مفسر، محدث، من مؤلفاتھ: الجامع 8(

  ھـ).671
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  أولاً: رأي الجویني
ذھب إمام الحرمین إلى القول باشتراط النسب موافقاً الجمھور في الجملة، لكنھ لم یجزم بترجیحھ في ك ل 

وأظھ ر ت ردده ف ي الغی اثي والإرش اد، لافت اً نظ ر )1(حدیثھ عن شروط الإمامة، سكت عنھ في لم ع الأدل ة 
  ستفاضتھ.المتلقي إلى تجاوز في وصف حدیث (الأئمة من قریش) بالقطعیة المنبثقة من ا

وذكر بعض الأئمة أن ھذا الحدیث ف ي حك م المس تفیض المقط وع بثبوت ھ؛ م ن حی ث أن  «قال رحمھ الله: 
، )2(»وھذا مسلك لا أوثره؛ فإن نقلة ھذا الحدیث معدودون، لا یبلغون مبلغ عدد التواتر الأمة تلقتھ بالقبول

، )3(»الإمام ة ف ي وض عھا إل ى النس ب  ولس نا نعق ل احتی اجَ « وقال عن معقول ھذا الشرط والحكمة من ھ: 
  .)4(وقال في الإرشاد: ( وھذا مما یخالف فیھ بعض الناس ، وللاحتمال فیھ عندي مجال)

والعبارة كافیة لإخراج رأي الجویني من قائم ة الجمھ ور والج زم بت ردده ف ي م وافقتھم، ول و قط ع بدلال ة 
مق ررات ق انون الاجتھ اد أن ال نص الص حیح النص في شرط القرشیة ما أشار إل ى معق ول الش رط؛ فم ن 

الص ریح لا یع  ارض بالعق  ل، والفقھ اء لا یت  رددون ف  ي المس ائل الت  ي أص  بحت مغلق ة ومع  ززة بالإجم  اع 
إلى أي حجة یركن فقیھ بمس توى إم ام الح رمین لمخالف ة إجم اع السؤال في ھذا السیاق یقول: الصحیح، و

  قرره الفقھاء قبلھ وفي عصره؟
  القرطبيثانیاً: رأي 

الفقھاء الذین رجحوا القول بشرط النسب في جملتھم ینكرون من خالفھم ویعدون مخالفتھم شذوذاً لا عبرة 
ب  ھ، لك  ن القرطب  ي ی  دلنا عل  ى ت  ردده ف  ي موافق  ة رأي الجمھ  ور، یفھ  م ذل  ك م  ن قول  ھ وھ  و یس  رد ش  روط 

ولا تك ون ، )5(»: (الأئمة من قریش)  ، وقد اختلف في ھذا rأن یكون من صمیم قریش، لقولھ «الخلیفة: 
الإشارة إل ى الخ لاف ع ابرة ھن ا ب لا ت أثیر؛ لأنھ ا موجھ ة ف ي مس ألة حص نت ف ي الكتاب ة الفقھی ة بروای ة 

 الإجماع المستند إلى نص وصف بأنھ ترقى إلى درجة المتواتر. 
  المذھب الثالث: من لم یعتبر النسب في شروط الولایة

  )6(الباقلانيرأي 
وم  ن الق  ائلین بنف  ي اش  تراط « نق  ل اب  ن خل  دون أن الب  اقلاني لا یق  ول بش  رط القرش  یة، ج  اء ف  ي المقدم  ة 

القرشیة القاضي أبو بكر الب اقلاني؛ لم ا أدرك علی ھ عص بیة ق ریش م ن التلاش ي والاض محلال واس تبداد 
  .  )7(»ي الخوارج ملوك العجم على الخلفاء، فأسقط شرط القرشیة، وإن كان موافقاً لرأ

وذھب بعض الباحثین إلى أن الباقلاني تردد في قولھ بش رط القرش یة، حی ث ق ال ف ي الإنص اف:( ویج ب 
الأئم  ة م  ن : « rأن یعل م أن الإمام  ة لا تص  لح إلا لم  ن تجتم  ع فی  ھ ش رائط منھ  ا : أن یك  ون قرش  یًا لقول  ھ 

ظاھر الخبر لا یقضي بكون ھ قرش یًا، ولا ونفى شرط القرشیة في كتابھ التمھید حیث قال : ( إن »  قریش 

                                 
  . 197ینظر: شجرة النور الزكیة، مخلوف،       

  .130)  ینظر: لمع الأدلة، 1(
 .36)  الغیاثي، الجویني، 2(
 .37)  المصدر السابق، 3(
 .427)  الإرشاد، الجویني، ص 4(
 .270/ 1)  الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، 5(
  ھـ).403أبو بكر الباقلاني، أصولي من أئمة المالكیة، توفي ( )  محمد بن الطیب بن محمد، 6(

 .228/ 2ینظر: الدیباج المذھب، ابن فرحون،        
 .99)  مقدمة ابن خلدون، 7(
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  .)1(العقل یوجبھ)
ظاھر عبارة ابن خلدون أن الباقلاني لم یقل بشرط النسب القرشي لولای ة الأم ر، أم ا التعلی ل فھ و م ذھب 
ابن خلدون، ولعل الباقلاني رجع ع ن موافق ة الجمھ ور الت ي س ردھا ف ي الإنص اف، وأع رب ع ن معتق د 

  اجتھاده في التمھید.
وھ  ذا الق  ول منس  وب إل  ى الخ  وارج إذ ق  الوا إن الإمام  ة ص  الحة ف  ي ك  ل مس  لم ص  الح ق  ادر عل  ى القی  ام 

  .)3(، وھو مذھب ضرار بن عمرو)2(بأمرھا
  )4(رأي المقبلي

 تدل على لزومھ، قال رحمھ الله: رأى المقبلي أن شرط القرشیة غیر لازم، وما ورد فیھ من النصوص لا
فع  لا وج دوه أق  رب ش  يء ف ي تل  ك الحادث ة إل  ى تحص یل المقص  ود، فأخ  ذ  والحاص ل أن الص  حابة فعل وا(

الن  اس الواقع  ات ش  روطا، ولا یل  زم م  ن الوق  وع الوج  وب، ث  م عم  ود ذل  ك بع  د إجم  اع الص  حابة، ودون 
الإجماع الذي یكون حجة خرط القتاد، فإنا لم نعلم ن ص ك ل ص حابي، وس كوتھم لا یل زم من ھ أنھ م س كتوا 

بلزوم ذلك، وإنما ھو كسكوتھم ف ي س ائر المس ائل الت ي لا ق اطع فیھ ا، ولم ا ك ان  عن حجة عندھم من الله
سعد بن عبادة رئیسا لا یخفى حالھ، اشتھر خلافھ مدة أبي بكر وعمر حتى مات في خلاف ة عم ر، وخ رج 

  .)5( إلى الشام لكلام جرى بینھما، ومات ھناك )
  أدلة القائلین بعدم اعتبار شرط النسب القرشي:

ر أدلة القائلین بنفي شرط النسب القرشي في كتابات المتأخرین من الفقھاء والباحثین، وبالجملة فأدلة تتواف
ھ  ذا الم  ذھب اھتم  ت أكث  ر بالدلال  ة التعاض  دیة لنص  وص الكت  اب والس  نة، حی  ث ع  دت المف  اھیم المنج  زة 

لت أویلات لبعض النصوص متعارضة مع اشتراط النس ب، وعمل ت لرف ع التع ارض مس تعینة بجمل ة م ن ا
والاحتمالات وصولاً إلى النتیجة القائلة بأن اشتراط النسب في الولایة العامة مرج وح بم ا ھ و أق وى من ھ 

  دلالة واعتبارا.
  ویمكن عرض أدلة ھذا الفریق من نصوص القرآن والسنة مؤیدة بطرف من الحجاج العقلیة.

  M E  F  G     H  I  J  K  L   M  N  OP  Q    R  S  T  UV  W_ قولھ تعالى: 

X   Y  Z  [  L  :13الحجرات  

وجھ دلالة الآیة أن الله ساوى ب ین الن اس ف ي التكلیف ات والحق وق وجع ل التفاض ل بی نھم ب التقوى وص الح 
العم  ل لا بالنس  ب، وھ  ذه المس  اواة تلغ  ي اعتب  ار النس  ب معی  اراً لأعل  ى الوظ  ائف وأخطرھ  ا (الخلاف  ة)، 

                                 
 .1/255)  ینظر: الإمامة العظمى، 1(
 .17)  ینظر: تحفة الترك، الطرسوسي، 2(
الضراریة، قال الذھبي: لھ تصانیف كثیرة تؤذن )  ھو القاضي ضرار بن عمرو الغطفاني، تنسب إلیھ فرقة 3(

  ه).190بذكائھ وكثرة اطلاعھ على الملل والنحل، توفي نحو (
  .3/215؛ الأعلام، الزركلي، 8/531ینظر: سیر أعلام النبلاء،       
اب خلاف ورجح ھذا من المعاصرین محمد أبو زھرة في كتابھ ( تاریخ المذاھب الإسلامیة )، والشیخ عبد الوھ      

في كتابھ السیاسة الشرعیة، وعدد من الكتاب منھم: العقاد، و علي حسني الخربوطلي، وصلاح الدین دبوس 
  في كتابھ (لخلیفة تولیتھ وعزلھ ) ومحمد المبارك، وغیرھم.

 .1/255ینظر: الإمامة العظمى،        
  ه).1108سن التألیف، توفي بمكة ( ) صَالح بن مھدي المقبلي، الصنعاني، إمام مجتھد ، معظم للسنة، ح4(

 .1/288البدر الطالع،     
 . 464/ 2) المنار في المختار من جواھر البحر الزخار، المقبلي، 5(
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اواة الذي تقرره الآیة بالإلغاء، ھم وتكریس المعیار الطبقي یعود على مبدأ المسوتناقض تقدیم القادة بأنساب
قول ھ  یؤكد ذلك ما جاء في السنة من الأحادیث الت ي تلغ ي معیاری ة النس ب ف ي التق دیم أو التفض یل، منھ ا:

r » :،أربع   ة بق   ین م   ن أم   ر الجاھلی   ة: الفخ   ر بالأحس   اب، والطع   ن بالأنس   اب، والاستس   قاء ب   الأنواء 
  .  )1(»والنیاحة،..

قد أذھب عنكم عبیة الجاھلیة، وفخرھ ا بالآب اء، م ؤمن تق ي، وف اجر ش قي،  أن تم  Uإن الله : « r_ قولھ 
بنو آدم وآدم من تراب، لیدعن رجال فخرھم بأقوام، إنما ھم فحم م ن فح م جھ نم، أو لیك ونن  أھ ون عل ى 

  .  )2(»الله من الجعلان التي تدفع بأنفھا النتن
الحدیثین وما في معناھما تقریر لمبدأ المفاضلة بالتقوى والعمل الصالح، وطرح اعتبارات النس ب ف ي في 

التمییز بین الناس حیث كان للتمایز معنى معقول، ومعلوم أن مس توى التمیی ز معق ول المعن ى ف ي الولای ة 
  والحكم.
فالح دیث أوج ب الطاع ة لك ل ؛ )3(»اسمعوا وأطیع وا وإن اس تعمل حبش ي ك أن رأس ھ زبیب ة : « r_ قولھ

إمام وإن كان عبداً، فدل على عدم اشتراط القرشیة، ولو كانت القرشیة من المحكمات في باب السیاسة ما 
  اقترب منھا نص تحمل دلالتھ نقضھا. 

ح ي اس تخلفتھ ف إن س ألني الله ل م  )4(( إن أدركني أجلي وأبو عبیدة بن الجراح t_ قول عمر بن الخطاب
یقول : إن لكل نب ي أمین ا ، وأمین ي أب و عبی دة ب ن r؟ قلت : إني سمعت رسولك rى أمة محمد استخلفتھ عل

الجراح، فأنكر القوم ذلك، وقالوا: ما بال علیا قریش ؟ یعنون بن ي فھ ر، ث م ق ال: ف إن أدركن ي أجل ي وق د 
 rعت رس ولك : لم اس تخلفتھ ؟ قل ت: س مU، فإن سألني ربي )5(توفي أبو عبیدة ، استخلفت معاذ بن جبل

  .)6(یقول : إنھ یحشر یوم القیامة بین یدي العلماء نبذة)
ق  الوا: مع  اذ ب  ن جب  ل أنص  اري لا نس  ب ل  ھ ف  ي ق  ریش، ف  دل عل  ى  أن القرش  یة غی  ر معتب  رة عل  ى س  بیل 

وفھ  م  tوف  ي ال  نص أیض  اً دلال  ة المنازع  ة ب  ین فھ  م عم  ر ب، وم  ا ك  ان لعم  ر أن یخ  الف واجب  اً، الوج  و
الامتی  از بالنس  ب  المعب  ر عن  ھ ب  القول (م  ا ب  ال علی  ا ق  ریش) ھ  ذه المنازع  ة تش  یر إل  ى أن الاخ  تلاف ف  ي 
معیاریة النسب كامن في فقھ الصحابة، كم ا أن ھ یؤك د عل ى ظنی ة الق ول بش رط النس ب وخض وعھ للنظ ر 

  وتعمیق الفھم.  
،  )8(م ولى أب ي حذیف ة )7(لوثق ت ب ھ : س الم_ وقولھ: ( لو أدركني أحد رجلین ، ثم جعل ت ھ ذا الأم ر إلی ھ 

                                 
 .3/285؛ المعجم الكبیر، الطبراني، 5/343؛ مسند أحمد، 3/558) مصنف عبد الرزاق، 1(
 .5/242؛ سنن الترمذي، 4/331) سنن أبي داود، 2(
 ).693خاري، برقم ()  صحیح الب3(
ه)، ینظر: 18)  عامر بن عبد  َّ بن الجراح، أبو عبیدة، من جلة الصحابة، توفي بطاعون عمواس، سنة (4(

 .3/475الإصابة، 
ه)، 18على الیمن، توفي قیل سنة (  r) معاذ بن جبل بن عمرو، الخزرجي، شھد العقبة وبدرا، ولاه النبي 5(

  .426/ 3ینظر: الإصابة 
، قال ابن حجر(فتح الباري، 7/222؛ مصنف ابن أبي شیبة، 2/93؛ مسند الشاشي، 1/18مسند أحمد، )  6(

 ): رجالھ ثقات.13/119
ھـ). 12)  سالم بن معقل، أصلھ من فارس، صحابي، شھد بدرا وأحدا وسائر المشاھد، استشھد یوم الیمامة (7(

 . 6/ 2ینظر:  الإصابة 
ھـ)، ینظر: 12ة، القرشي، من السابقین إلى الإسلام، استشھد في الیمامة، ()  أبو حذیفة بن عتبة بن ربیع8(

 .7/74الإصابة، 
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قالوا: سالم لم یكن من قریش، فكیف یصرح عمر بصلاحھ للولایة وأن ھ ك ان ، )1(وأبو عبیدة بن الجراح )
  سیرشحھ، فدل على أن شرط القرشیة غیر معتبر.

  الاستدلالات العقلیة
  من الاستدلال العقلي لھذا الرأي ما یلي:

قرشي والأعجمي، فالأعجمي أولى بھا، والمولى أولى بھا في الصمیم، وما ذلك _ إذا استوى الحال في ال
  .)2(إلا لضعف العصبیة لدى الأعجمي والمولى، مما ییسر للأمة عزلھ متى حاد عن الطریق المستقیم

ھذا الاستدلال لا یقنع بربط ش رط القرش یة بعل ة العص بیة المفض یة للغل ب ب ل یقتل ع الش رط م ن ج ذوره، 
الأثر الذي بني علیھ ذاھباً إلى أن العصبیة التي تؤازر الخلیفة ق د تتح ول إل ى عص ا یخ دم نزع ة ویعكس 

الاستبداد التي لا ینجو منھا إلا القلیل، ولا یصح رھن الأمة بتوجھات الأفراد، ویرى أن من لا عصبة ل ھ 
  من نسب أولى بالولایة العامة من ذي العصبة.  

لاعتبار شرف النسب، فھي في بني ھاشم م ن ق ریش م ن ب اب أول ى، وف ي آل _ الإمامة لو كانت لقریش 
  البیت من بنى ھاشم من قریش من باب أولى الأولى، وھذا لم یقل بھ إلا الشیعة، وھو باطل.

  الاستدلالات في سیاق مناقشة الجمھور
  من أھم ما رد بھ أصحاب ھذا الرأي ضمن مناقشة أدلة الجمھور ما یلي:

ر حدیث (الأئمة من قریش) في أي مرة انتخب فیھا خلیفة راشد، كما ھو الصحیح، ف دل عل ى _ لم یقع ذك
بھ ل درء الفتن ة وحس م الخ لاف ال ذي تتخلل ھ عل ة العص بیة القائم ة آن ذاك لق ریش  tأن استدلال الصدیق 

  وانقیاد العرب لھا لا لتقریره حكما شرعیا مستقرا لا تقصده النصوص.  
یحمل عل ى »، مر في قریش لا یعادیھم أحد، إلا كبھ الله على وجھھ، ما أقاموا الدینإن ھذا الأ«r_  قولھ 

  من خرج علیھم حال كمال العصبیة لھم. 
غی ر قطع ي الدلال ة ب ل ت رد علی ھ »  لا یزال ھذا الأمر في قریش ما بق ي م ن الن اس اثن ان : « r_ قولھ 

في الن اس م ن ی رجح مك انتھم ف ي ل م الش مل وق وة احتمالات منھا أن ھذا الأمر لا یزال في قریش ما بقي 
العصبیة، فإذا زالوا زال ھذا الحكم، وفیھ احتمال آخر وھو أن ھذا الأمر لا یزال في قریش م ا بق ي م نھم 

   اثنان ممن یعتقد اختصاصھم بھ فإذا زال ھذا الظن زال ما ترتب علیھ.
دلال ة عل ى أن المتق رر ف ي أذھ انھم أن القرش یة  _ قول الأنصار یوم السقیفة ( منا أمیر ومنكم أمیر ) فی ھ

لخطر محلھا وأھمیتھ، فلو لم یك ن الأنص ار یعرف ون أن ھ  ما وسعھم جھلھاغیر معتبرة، ولو كانت معتبرة 
  یجوز أن یتولى الإمامة غیر قرشي لما قالوا ذلك .

یس فیھ  ا أم  ر یج  ب _ الأحادی  ث الت  ي یس  تدل بھ  ا عل  ى تعی  ین القرش  یة إنم  ا ھ  ي عل  ى س  بیل الإخب  ار، ول  
  امتثالھ. 

  المذھب الرابع: رأي من اعتبره معلقاً بعلة الغلبة والتأثیر، یلزم بثبوتھا ویرتفع بارتفاعھا.
مقتضى ھذا المذھب عدم نفي شرط القرشیة من أصلھ، وموافقة جمھور الفقھ اء ف ي اعتب اره بالجمل ة م ع 

لغلب ة والحمی ة الت ي تس اعد عل ى الانقی اد للخلیف ة ربطھ بعلة مؤثرة في التمسك بھ مطلقا، وھذه العلة ھي ا
وھ ذا یعن ي أن النص وص الت ي وردت ف ي تق دیم ق ریش وتمكنھ من بسط الأم ن وقم ع البغ ي،  والتسلیم لھ

بأمر الخلافة لم تعین قریشاً لذاتھا بل لما توافر لھ ا م ن عص بیة النس ب ب ین قبائ ل الع رب وبق ي أث ر تل ك 
  العصبیة إلى حین.

                                 
 .3/922)  تاریخ المدینة، ابن شبة، 1(
 .17)  ینظر: تحفة الترك، 2(
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  . )2(، وھو ظاھر  كلام شاه ولي الله دھلوي)1(قال بھذا ھو العلامة ابن خلدون،  وأشھر من 
  وأھم ما وجھ بھ أصحاب ھذا القول مذھبھم ما یلي: 

_ قول أبي بكر: ( إن العرب لا تدین إلا لھذا الحي من قریش ... ) فیھ بی ان لعل ة ك ون الأئم ة م ن ق ریش 
  وتعظیمھم لمكانتھا فإذا تغیر الحال تغیر موضع الاختیار.وھي طاعة العرب وانقیادھم لقریش 

ذلك أن قریشاً كانوا عصبة مضر وأصلھم وأھل الغلب منھم، وكان لھم على س ائر « ... قال ابن خلدون: 
مضر العزة بالكثرة والعصبیة والشرف، فكان سائر العرب یعترف لھم بذلك ویسكنون لغل بھم، فل و جع ل 

افت راق الكلم ة بمخ الفتھم، وع دم انقی ادھم، ولا یق در غی رھم م ن قبائ ل مض ر أن  الأمر في س واھم لتوق ع
یردھم عن الخلاف، ولا یحملھم على الكرة، فتفترق الجماع ة وتختل ف الكلم ة، والش ارع مح ذر م ن ذل ك 

بخ لاف ، حریص على اتفاقھم، ورفع التنازع والشتات بینھم؛ لتحصل اللحم ة والعص بیة وتحس ن الحمای ة
كان الأمر في قریش.... فاشترط نسبھم القرشي في ھذا المنصب، وھم أھل العص بیة القوی ة لیك ون  ما إذا

أبلغ في انتظام الملة واتفاق الكلمة، .......... فإذا ثبت أن اشتراط القرش یة إنم ا ھ و ل دفع التن ازع بم ا ك ان 
ر ولا أم ة، علمن ا أن ذل ك لھم من العصبیة والغلب، وعلمنا أن الشارع لا یخ ص الأحك ام بجی ل ولا عص 

إنما ھو من الكفایة فرددناه إلیھا وطردنا العلة المشتملة على المقصود من القرشیة وھي وج ود العص بیة، 
فاشترطنا في القائم بأمور المسلمین أن یكون من قوم أولي عصبیة قویة غالب ة عل ى م ن معھ ا لعص رھا، 

  .)3(»لیستتبعوا من سواھم 
بین الاس تقراء والبح ث ف ي العل ل، فھ و ی رى أن اش تراط القرش یة إنم ا ھ و ل دفع  جمع ابن خلدون لمذھبھ

التنازع بما كان لھم من العصبیة والغلب، ورب ط الحك م بعلت ھ یفض ي إل ى نتیج ة تنق ل الحك م المفھ وم م ن 
رج (الأئمة من قریش) بما یفید أن الولایة العامة لا تعقد لغیر القرشي إلى حك م آخ ر یس تخ rظاھر قولھ 

الش روط، الدلالات الخفیة فیقرر أنھ حیث وج دت العص بیة وك ان الغل ب ص حت الولای ة م ع تحق ق بقی ة  
ویقرر بالاستقراء أن  الشارع لا یخص الأحكام بجیل ولا عص ر ولا أم ة، ولم ا كان ت ق ریش ف ي عص ر 

وى الجماع ات لیست نفسھا فیما بعده من الأعصار وفق سنة كونیة في تحول الأحوال على مست rالنبي  
والدول، وتغیر التركیب السكاني علم أن مقاصد الشارع في باب الخلافة تدور في فلك بناء الدولة القادرة 
على حفظ البیضة وتأمین المعاش وبناء الإنس ان الق ادر عل ى الإنت اج، وھ و مقص د یمك ن تحقق ھ بغی ر أن 

  یرتبط بنسب فئة بعینھا ھي في الأصل كسائر الناس.
وَقد اجْتمع ف یھم حمی ة دینی ھ وحمی ة نس بیھ، فكََ انوُا « ذلك ذھب شاه ولي الله دھلوي، وفیھ قال: وإلى مثل 

ة الْقیام بالشرائع والتمسك بھَا    .  )4(»مَظَنَّ
المقصد إذاً ھو القیام بالشرع كما یجب، وسیاسة الدنیا بھ، وھو أمر لا یقوم بھ إلا من حاز ق وة تمكن ھ م ن 

  ك تحقق فیھ الشرط سواء كان قرشیاً أم غیر قرشي.ذلك، ومن كان مظنة ذل
  

    

                                 
 . 112) نبھ علیھ عبد الرزاق السنھوري في كتابھ فقھ الخلافة، 1(
  ھـ).   1176الله، محدث من فقھاء الحنفیة بالھند، توفي ( ) أحمد بن عبد الرحیم، الدھلوي الملقب شاه وَليُّ 2(

 .1/149ینظر: الأعلام، الزركلي،     
 .100)  مقدمة ابن خلدون، 3(
 .230/ 2)  حجة الله البالغة، 4(
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  المبحث الثاني
  شرط النسب القرشي للولایة العامة ...اختبار وترتیب                

  سیكون تحلیل فقھ المسألة في خلال التالي:
  رأي الجمھور القائلین بشرط القرشیة.

  رأي معارضیھم النافین لھ.
ھذا یعني استثناء رأي الفقھاء الذین ترددوا في المس ألة؛ فھ م بت رددھم رأي من ربط الشرط بعلل حاكمة، 

  مندرجون في قائمة المنكرین أو المعللین.
  أولاً: رأي الجمھور (القرشیة شرط في الخلیفة)

ا الفت وى رأي جمھور الفقھاء وفق ما سلف عرضھ یفرض بیان ھ ف ي مراك ز الاس تدلال الت ي دارت حولھ 
  بالمسألة، وتفصیلھ على النحو التالي: المتصلةبوجوب قرشیة النسب، وأصول الاستدلال 

  _ الشرط في القرآن1
ء بأن آیة من ھ ت دل عل ى ھ ذا الش رط، لم یرد في القرآن ما یدل على شرط القرشیة، ولا قال جمھور الفقھا

  ضي بنفیھ، كما سیرد لاحقاً. بل إن في القرآن مفاھیم ودلالات قویة تعارض ھذا الشرط وتق
  _ الشرط في السنة2

المستند لشرط القرشیة ظواھر بعض النصوص التي تحدثت عن دور قریش وفض لھا ومكانھ ا ب ین قبائ ل 
(م  ن جھ  ة الروای  ة) الع  رب، ویغن  ي ع  ن التوس  ع ف  ي دراس  ة الأحادی  ث الت  ي انبث  ق عنھ  ا ھ  ذا الاجتھ  اد 

  بعضھا في الصحیحین. تعاضدھا على ظاھر المعنى وتعددھا وورود
لھذا لم یشتغل البحث ھنا بجمع كل الأحادیث التي فھم منھا تثبیت شرط القرشیة فبعضھا یغني عن بع ض 
من جھة الدلالة، ولا اشتغل بالدراسة الحدیثیة لھا سنداً ومتنا؛ فالقضیة الأھم في مجال البح ث ھ و تنض ید 

وم  ن مخرج  ات البح  ث ف  ي نص  وص الس  نة م  ن جھ  ة  ة النظ  ر فیھ  ا لاس  تنباط الحك  م بھ  ا،ال  دلالات وإع  اد
  الدلالة ما یلي: 

  الاحتجاج بالنص (الأئمة من قریش)
ح  دیث (الأئم  ة م  ن ق  ریش) إخب  ار ل  یس فی  ھ م  ا ی  دل عل  ى وج  وب اختی  ار الأئم  ة م  ن ق  ریش دلال  ة 

، ف لا یفھ م م ن )1(قطعیة، لذلك قیل فی ھ إن ھ  كح دیث (الأمان ة ف ي الأزد والحك م أو القض اء ف ي الأنص ار)
الح  دیث  وج  وب اختی  ار القض  اة م  ن الأنص  ار أو الأمن  اء م  ن الأزد، غای  ة م  ا یؤخ  ذ من  ھ أن یق  ال: أكث  ر 

ولو قیل الكرم في الع رب لا ینفی ھ ف ي غی رھم، ، والأمناء كثر في الأزد، القضاة من الأنصار أو أصلحھم
وإن بقی ت ف یھم حین اً م ن ال دھر  وإن عرف وا ب ھ جمل ة، ومثل ھ الإمام ة ف ي ق ریش لا یص ح حص رھا ف یھم

  .وعرقیة لھیمنة شروط تاریخیة وثقافیة
ورأى البعض أن ھذا الحدیث جاء على سبیل توصیف الواقع فھو خبر مجرد عن دلالة الحكم، قال 

(وأما حدیث  (الأئمة من قریش) فھو خبر محض عن الواقع، وھ و ظ اھر ألف اظ الروای ات، فف ي  المقبلي:
ناس تبع لقریش في ھذا الشأن، مسلمھم تب ع لمس لمھم، وك افرھم تب ع لك افرھم) فھ ل یق ول المتفق علیھ ( ال

أحد: إن ھذا الخبر في معنى الأمر؟ وفي مسلم: ( الناس تبع لقریش في الخیر والشر ) وفي المتفق علیھ ( 

                                 
ةُ فيِ الأْزَْدِ وَالْحَ « ؛ بلفظ 22/394؛ وروي في المعجم الكبیر للطبراني، 16/235)  مسند البزار، 1( یاَءُ فيِ الأْمََانَ

)؛ ورواه الترمذي في  6452وضعفھ الألباني بھذا اللفظ، في ضعیف الجامع الصغیر برقم ( » قرَُیْشٍ 
) بلفظ (الملك في قریش، والقضاء في الأنصار، والأذان في الحبشة والأمانة في 3936جامعھ، برقم (

 الأزد).
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  .)1(لا یزال ھذا الأمر في قریش ما بقي منھم اثنان)
ئمة من قریش) فلا تق وم بھ ا دلال ة عل ى الوج وب؛ لأن دلال ة (الأ rأما عن صیغة العموم في قولھ 

ولو سلمنا بھا فھو عموم مخصص بنصوص ومبادئ الشریعة التي تقضي بط رح ، )2(العموم مختلف فیھا
  الأنساب في مقاصد الدیانة، والولایة العامة من أعلى مصالح الدین والدنیا..  

  الاحتجاج بحدیث: قدموا قریشا
بح  دیث (ق  دموا قریش  اً ولا تق  دموھا) لوج  وب تق  دیمھم عل  ى غی  رھم ف  ي اس  تحقاق اس  تدل ال  بعض 

الولایة العامة، وعدوا تقدیمھم في كل أمر یكون لھم فیھ دور، ب ل ذھ ب ال بعض إل ى تق دیم الش افعي عل ى 
وفي الحدیث عموم بتقدیمھا في كل أمر، ویصرفھ عن الوجوب إلى الندب فعلھ لأئمة لقرشیتھ، غیره من ا

r : :جاء في المفھم  
قدَّم النبيّ غیر قریش على قریش، فإن ھ ق دَّم زی د ب ن حارث ة وول ده أس امة ومع اذ ب ن جب ل، وق دَّم س الِمًا « 

ھُم وفیھم أبو بكر وعمر وغیرھم من كبراء قریش   .)3(»مولى أبي حُذیفة على الصلاة بقباء، فكان یؤَُمُّ
ینس جم م ع س ائر مب ادئ الإس لام ف ي ترتی ب مقام ات البش ر ومع اییر التفض یل،  rوھذا الفعل من ھ 

 rوالولایة العامة من أھم ما یستدعي المس اواة ف ي التكلی ف، ول و أمض ینا ال نص بعموم ھ لعارض ھ فعل ھ 
والشرع منسجم لا تتعارض حججھ، فدل على أن تقدیمھم توقیر یصح في سیاقات بعینھا ولیس مطلقا ولا 

  اصطفاءً وظیفیا خصوا بھ دون العالمین. حتما ولا
  _ الاحتجاج بالإجماع 3

ل م ی  رد الاس تدلال بالإجم  اع بمس توى واح  د عن د الق  ائلین بش رط النس  ب القرش ي، إذ حك  اه بعض  ھم 
وق د ادع ى الم اوردي « بصفة الیقین في حین أورده البعض بصیغ یفھم منھا التردد، قال في مآثر الإناف ة 

لا یس تقیم الق ول بالإجم اع أضف إل ى ذل ك أن ھ ، )4(»ار ھذا الشرط مع ورود النص بھ الإجماع على اعتب
وموافق ة ھ م م ا یص رح بوجوب ھ عل ى ص فة القط ع، والصحابة لم یتفقوا عل شرط القرشیة، ولیس في فقھ

قب ولھم فقھاء الصحابة على ما تم في السقیفة لا یفھم منھ إجماعھم على شرط القرشیة، غای ة م ا یفھ م م ن 
ھذا إقرارھم بتمام البیعة للصدیق وسدادھا، والإجماع على خلافة أبي بكر وص حتھا لا یل زم ل ھ الإجم اع 

  على صحتھا لقرشیتھ.
والواقع في فقھ الصحابة ومن بعدھم یعت رض دع وى الإجم اع، وی دل عل ى ع دم اعتب ار النس ب القرش ي 

ف ي الموازن ة أن مس ألة تتق وى بإجم اع یس تند  كشرط من شروط الولایة العامة، ویقضي التفسیر المنطقي
إلى نص لا یقبل أن یجھلھا أقل الناس فقھا فضلاً ع ن كب ار الفقھ اء م ن الص حابة والت ابعین وم ن بع دھم، 

  وھذه إشارات سریعة في شواھد من معترضات الإجماع:
  . t_ ما سبق سرده من المرویات عن عمر 

ا بع دھا، وھ و موق ف یش یر ف ي أق ل أحوال ھ إل ى أن القرش یة  في السقیفة وم  )t)5_ موقف سعد بن عبادة
  ظاھرة مرتبطة بعلة ظنیة غیر مقطوع بھا.

                                 
  . 464/ 2) المنار في المختار من جواھر البحر الزخار، المقبلي، 1(
)  رأى الرازي أن الاستدلال بالعموم في الحدیث لیس من المتفق علیھ، فلا تعتمد في الاستدلال، ینظر: مفاتیح 2(

 .571/ 3الغیب، الرازي، 
 . 12/67)  المفھم، القرطبي، 3(
 . 38/ 1)  مآثر الإنافة في معالم الخلافة، 4(
ه)، ینظر: 15نصار ، لم یبایع الصدیق، توفي بالشام، سنة ()  سعد بن عبادة بن دلیم، الخزرجي، حامل لواء الأ5(

 .4/274الإصابة، 
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وھ و   )2(الذي أید بیع ة عق دھا جم ع م ن المس لمین لعب د ال رحمن ب ن الأش عث )t)1_ موقف أنس بن مالك
  .)3(كندي غیر قرشي، وقیل إنھ بایعھ ا

  . )5(عنھ لما خرج عن حكم الأمویین ودعا لنفسھ فقتلوه t )4(_ موقف النعمان بن بشیر
الإجم اع فیھ ا م ا ورد ف ي الص حیح أن عب د الله ب ن عم رو ب ن قلل من درج ة الاعتم اد عل ى دلی ل _ مما ی

  العاص رضي الله عنھما حدث أنھ سیكون ملك من قحطان، وإن خالفھ غیره وأنكر علیھ.
  .)6(من فقھاء التابعین لابن الأشعث وقتلھ بسبب ذلك _ بیعة التابعي الجلیل سعید بن جبیر وھو

_ آراء الجویني والباقلاني والقرطبي وابن خلدون ونشوان الحمیري والمقبلي، والفقیھ الشافعي سعید ب ن 
صالح یاسین وغیرھم، توحي بأن حكایة الإجماع في المسألة تعمیم اعتمد نقل المش تھر ف ي المس ألة لع دم 

  بحثھا وتحریر القول فیھا.  بواعث بذل الجھد في
قال المقبلي عن دعوى الإجماع في المسألة: ( ودون الإجماع الذي یكون حجة خ رط القت اد؛ فإن ا ل م نعل م 
ن  ص ك  ل ص  حابي، وس  كوتھم لا یل  زم من  ھ أنھ  م س  كتوا ع  ن حج  ة عن  دھم م  ن الله بل  زوم ذل  ك، وإنم  ا ھ  و 

ن س عد ب ن عب ادة رئیس ا لا یخف ى حال ھ، اش تھر كسكوتھم ف ي س ائر المس ائل الت ي لا ق اطع فیھ ا، ولم ا ك ا
 خلافھ مدة أبي بكر وعمر حتى مات في خلافة عمر، وخرج إلى الشام لكلام جرى بینھما، ومات ھن اك )

)7(.  
ویحت اج م ن نق ل الإجم اع إل ى تأوی ل م ا ج اء ع ن « _ استشكال ابن حجر ھ ذا الإجم اع، ق ال ف ي ذل ك:  

ل إن أدركني أجلي وأب و عبی دة ح ي بسند رجالھ ثقات أنھ قا tمن ذلك فقد أخرج أحمد عن عمر tعمر
استخلفتھ فذكر الحدیث، وفیھ فإن أدركني أجلي وقد مات أبو عبیدة استخلفت معاذ بن جبل الحدیث ومعاذ 

  .)8(»بن جبل أنصاري لا نسب لھ في قریش 
أمتن موافقة لدلالات جمة حش دتھا   tوفھم عموم النصوص الواردة في تقدیم قریش في ضوء قول عمر 

نصوص ومبادئ وأسس تشریعیة متفرقة في العدل الاجتماعي وإلغاء التمیی ز الطبق ي م ن التم اس تأوی ل 
  . tلقول عمر

  _ الاحتجاج بالوقوع4
لو صح الاحتجاج بالوقوع لعورض بأقوى منھ، فالدولة العباسیة (مث الا) ف ي عص رھا الث اني حك م الع الم 

ئمة لیسوا من قریش، ب ل لیس وا م ن الع رب، وانتھ ت خلاف ة العباس یین القرش یین إل ى مث ال لا الإسلامي أ

                                 
من المكثرین في الروایة، توفي بالبصرة سنة  r) أنس بن مالك بن النضر، الحزرجي، خادم رسول الله 1(

 .1/251ه)،ینظر: الإصابة، 90(
  ه).84مروان، خاض حروبا انتھت بقتلھ سنة ()  عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث، الكندي، خلع عبد الملك بن 2(

 .18/134ینظر: الوافي بالوفیات،       
) ممن بایع ابن الأشعث مسلم بن یسار، وجابر بن زید، وماھان العابد، وسعید بن جبیر وعبد الرحمن بن أبي 3(

ذلي، ینظر: لیلى وعامر الشعبي، وطلحة بن مصرف، والحكم بن عتبة، وعون بن عبد الله بن مسعود الھ
 .18/134الوافي بالوفیات، 

)  النعمان بن بشیر، الخزرجي، ولي الكوفة وحمص في عھد معاویة، خرج على مروان بن الحكم فقتلھ 4(
  ه).65سنة(

 .11/77ینظر: الإصابة،      
ه)، ینظر: الإصابة، 65) كان ذلك بعد موت معاویة بن یزید حیث دعا لنفسھ، فقاتلھ مروان بن الحكم سنة (5(

11/77  . 
 .294؛ المحن، التمیمي،  6/294؛ تاریخ الإسلام، الذھبي، 318/ 6)  ینظر: المنتظم، ابن الجوزي، 6(
 . 464/ 2) المنار في المختار من جواھر البحر الزخار، المقبلي، 7(
 .13/119)  فتح الباري، 8(
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یمكن معھ القول إنھا ولایة سیاسیة؛ فالولایة العامة التي درس الفقھ السیاسي الإسلامي نصوصھا واجتھد 
  لوضع شروطھا كانت ولایة تنفیذیة حقیقیة لا إسمیة.

من مضمون الحكم ولای ة عام ة، وھ ذا یعن ي أن الولای ة المقص ودة ھ ي ولا یتصور أن یعد النمط المفرغ 
التي كانت بید غیر القرشیین من بدایة العصر العباسي الثاني مرورا  ببني عباد وغیرھم بالأندلس، وعبد 
المؤمن وذریتھ ببلاد المغرب وحتى آخر خلیفة من بني عثم ان، وم نھم محمد الف اتح ال ذي أثن ى علی ھ النب ي 

rلى جیشھ.، وع  
تلك  حقبة طویلة، عاش فیھا فقھاء وأئمة مجتھدون، ولو كان ف ي ش رط النس ب إجم اع معتب ر م ا وس عھم 

للواق ع إثب ات أجل  ى لفقھ اء عارض وا ص راحة حص  ر ، كم ا أن الس كوت عل ى مخالفت ھ م ع تعاق  ب الس نین
  .)1(یة للمسلمینالإمامة في قریش، ومنھم من حمل السیف لفصل ھذا التعلق عن واقع الحیاة السیاس

  الثاني:  رأي من خالف الجمھور فلم یعتبر شرط القرشیة.
لا یؤثر عن ھذا المذھب مناقشات تفصح عن تصور معمق للمسألة، لكنھم م ع الجمھ ور متفق ون عل ى أن 
إنك ار الش  رط م ع ورود ال  نص ب  ھ عم ل غی  ر منھج  ي؛ ومقتض ى الم  نھج معالج  ة ظ اھر ال  نص ودلالات  ھ 

وقواع د صده مع انسجامھ ف ي حرك ة المف اھیم الت ي ول دتھا نص وص ومب ادئ الش ریعة الخفیة وعللھ ومقا
  ولیس على منصة البحث فقھ موسع لھذا الرأي.الفقھ، 

قاعدة مشتركة بین ھذا المذھب وما اشتھر عن الخوارج في المسألة؛ فمن المعل وم أن الخ وارج   یوجدولا
لتقوی ة ھ ذا الم ذھب ق وي م ن جھ ة المعن ى قلی ل التوجی ھ م ن وما استدل بھ المتأخرون ، لا فقھ لھم معتبر

  جھة الموقف من النصوص، وأدلتھم تكاد تقوي وجھة القائلین بربطھ بعلة العصبیة.
  الثالث: رأي من اعتبره معلقاً بعلة الغلبة والتأثیر، یلزم بثبوتھا ویرتفع بارتفاعھا.

ه، وأش  ھر م  ن تكل  م وف  ق ھ  ذه الرؤی  ة جم  ع ھ  ذا ال  رأي ب  ین فھ  م ظ  اھر ال  نص وتتب  ع علت  ھ ومقص  د
العلامة ابن خلدون، ومن المدرك بالتجربة أن للعصبیة شأنا في بقاء الممالك وتقویة السلطان عند الع رب 

، أي ف ي )2(»یق ال ف ارس وال روم ق ریش العج م « في تأكید معنى العصبیة ودورھ ا قی ل: ووعند غیرھم، 
  .)3(عصبیة الملك فیھم

                                 
) من الفقھاء الذین أنكروا شرط النسب القرشي نشوان بن سعید بن نشوان، الحمیري كان فقیھا فاضلا عارفا 1(

باللغة والنحو والتاریخ وسائر فنون الأدب، خرج على حكم الزیدیة في الیمن واستولى على قلاع وحصون، 
  وقدمّھ أھل جبل صبر حتى صار ملكا. 

ه) ناھض حكم الھاشمیین القرشیین في الیمن، وخرج  1257ومنھم الفقیھ الشافعي سعید بن صالح یاسین ت (      
علیھم بالسیف، وتلقب (إمام الشرع المطھر) وسك العملة باسمھ، ونصب الولاة  واستقل بحكم ما خرج عن 

أبو القاسم ابن الفرس، كان فقیھا،  الأئمة الزیدیة من الیمن، ومنھم عبد الرحیم بن عبد الرحیم الخزرجي
جلیل القدر، رفیع الذكر، عارفا بالنحو واللغة والأدب، دعا إلى نفسھ فأجابھ الجم الغفیر، ودعوه بالخلیفة، 
وحیوه بتحیة الملك؛ فأحاطت بھ جیوش الناصر، وھو في جیش عظیم، فقطع رأسھ، وعلق على باب 

  ست وثلاثین سنة.مراكش، وذلك سنة إحدى وستمائة، وھو ابن 
ه) وھو أدیب 334وحمل تلك الدعوة مفكرون كثر منھم  الحسن بن أحمد بن یعقوب، الھمداني، (ت       

وفیلسوف ولغوي ومؤرخ، قاوم حكم الھاشمیین للیمن وتقوى بالقحطانیین علیھم، ومنھم القاضي محمد محمود 
  م.1962د من فقھاء الیمن منذ م) وانسلك في الثورة على طائفیة قریش عد1965الزبیري، (ت 

؛ بغیة الوعاة، 204/ 3؛ معجم المؤلفین، 3/96؛ الأعلام، الزركلي، 6/2745ینظر: معجم الأدباء، الحموي،       
 .   2/93السیوطي، 

 .66)  الجامع في الحدیث، ابن وھب، 2(
ان في بناء السلطة السیاسیة؛ ففي )  مراعاة العصبیة للأسر أمر قائم لم تضعفھ إلا الإنجازات الحضاریة للإنس3(

إنجلترا حصر الملك في أسرة (جورج ھانوفر) وفي ھولندا حصر في أسرة (أورانج ناسو) وفي وحصر 
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ولا یصح الفصل بین نص (الأئمة م ن ق ریش) وم ا ف ي معن اه م ن النص وص الت ي فھُ م منھ ا تق دیم 
قریش وبین دوافع الاستدلال بھا، ومن توغل ف ي وق ائع الس قیفة وحواراتھ ا سیص ل إل ى فھ م یخف ى عل ى 

 ك ان یرم ق مس تقبل الأم ة وجم ع كلمتھ ا، ویخش ى أن تتناوش ھا رم  اح tالق راءات الس طحیة؛ فالص دیق 
لذلك حشد ما استطاع م ن ال دلالات لیقن ع ؛ الغدر ومكائد المتربصین، ورأى ببصیرتھ ما لم یتنبھ لھ غیره

ف ي حقب تھم،  مرعی ة الأنصار بجمع الكلمة على قرشي تذعن لھ القبائل؛ لبروز دور العص بیة الت ي كان ت
  ،  أو تتشكل في صیغ أخرى.ویمكن القول إنھا علة تتلاشى في المجتمعات التي یتطور فیھا مفھوم الدولة

ولع  ل مض  مون ھ  ذا ال  رأي أعم  ق م  ن غی  ره، حی  ث ال  نص ق  ائم ل  ھ دلالت  ھ، والمعن  ى ال  ذي تجس  ده العل  ة 
وی  ؤطره المقص  د معتب  ر أیض  اً، لا س  یما ولق  ریش ف  ي العص  ر الج  اھلي ث  م ف  ي زم  ن الرس  الة والعص  ور 

ن لھ ا أس واق تع د مھرجان ات أدبی ة القریبة منھ قوة ظاھرة تجلت ف ي النف وذ الثق افي والإعلام ي حی ث ك ا
  .)إن صح التعبیر(كبرى، وكانت المسابقات الشعریة التي أنتجت المعلقات السبع كلھا بإدارة قریش 

وكان لقریش نفوذ اقتصادي واسع الانتشار؛ فكبار تجار الجزی رة العربی ة م نھم ورحلت ا الش تاء والص یف 
قویة مع القبائل العربیة شمالا وجنوبا أكس بتھم تق دیرا  لھم، وھذا النشاط الاقتصادي صنع لقریش علاقات

  كبیرا.
ولقریش أیضاً نفوذ دیني حیث ھم سدنة البیت الحرام ولھم شرف جوار المشاعر المقدسة التي یح ج إلیھ ا 

  الناس في كل عام، لھم الرفادة والسقایة وشرف الجوار.
نطق ھ الخاتم منھم والقرآن ن زل عربی ا وترجح ت ف ي  rثم زادوا قوة ونفوذا بظھور الإسلام؛ فكان النبي 

وزاد لھ  م بع  د الإس  لام مزی  ة العس  كریة فأبط  ال المع  ارك وفرس  ان الجھ  اد م  نھم، ك  ل ذل  ك جع  ل لغ  تھم، 
  عصبیة قریش في محل من التأثیر لا یسوغ تجاوزه في سیاق الواقع الذي یفرضھ.

  الترجیح في خلال الدلالة التعاضدیة للنصوص
الدلالة التعاضدیة للنصوص عن: حال الموائمة والتعاضد القائم بین الأدلة من جھة إعم ال  یعبر مصطلح

  الدلالات المنتجة بلا تعارض.
، وبعب ارة مرادف ة: (حج ج الش رع لا )1(ومن فروضھ المقررة في علم أصول الفقھ أن (الأدلة لا تتناقض)

  .)2(تتناقض، وإنما یتأید نوع منھا بنوع آخر)
م  ن مجم  وع ال  دلالات الت  ي ینتجھ  ا ال  نص وف  ق م  نھج الاس  تنباط یمك  ن للفقی  ھ الاس  تنباط  وبالمس  تخلص

  والترجیح، وھو المعنى الذي یعُبر عنھ بالنظر في تصرفات الشرع، أو المعھود من تصرفات الشرع.
انا وھذا النوع من النظر من جملة المعقولات التي لا یخُتلف في أصلھا، وفي معناه قیل: ( م ن عاش ر إنس 

من الفضلاء الحكماء العقلاء وفھُم ما یؤثره ویكرھھ في كل ورد وصدر، ثم سنحت لھ مصلحة أو مفس دة 
لم یعرف قولھ فإنھ یعرف بمجموع ما عھده من طریقتھ وألف ھ م ن عادت ھ أن ھ ی ؤثر تل ك المص لحة ویك ره 

  .)3(تلك المفسدة)
عي لنصوص أخرى تتجاذب المض مون ذات ھ إذا اعتبرنا ما سبق وزدنا علیھ النظر في ضوء السیاق الجم

أدركنا أن القول بوجوب أن یك ون الح اكم م ن ق ریش مرج وح، وھ ذا م ا یمك ن تأكی ده ف ي خ لال النم اذج 
  التالیة:.

                                 
  في بلجیكا في أسرة (ساكس كابورج) وفي السوید حصر في أسرة (برنادوت).

 .281ینظر: الخلیفة، تولیتھ وعزلھ، د/ صلاح الدین دبوس،      
  . 2/56أبو الحسین البصري،  )  المعتمد،1(
 .2/69)  أصول السرخسي، 2(
 .2/189)  قواعد الأحكام في مصالح الأنام، العز بن عبد السلام، 3(



  درس فقھي مقارنشرط القرشیة للولایة العامة 
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_ طرح الامتیاز بصلة النسب، وتقریر مبدأ الامتیاز بالكس ب، وھ ذا م ن المب ادئ المق ررة ب النص، ق ال 1

§  ¨       ©  Mt     y   x    w   v  uz{  ¡  �  ~    }  |¢  ¥  ¤  £¦    ª ى: ع                 الت

  ¬  «L  :قیل في تفسیرھا: من كان ظالما من ذریتك یا إبراھیم لا ینال رتبة الإمام ة،  ١٢٤البقرة

فل م یعتب ر قرب ى النس ب وإنم ا ع د الولای ة دنیوی ة كان ت أو ، )1(وإنما ینالھا من كان عادلا بریئا م ن الظل م

-     ,)        (  *  +  '!  "  #       $  %  &M  وق  ال س  بحانھ:مم  ا یس  تحق بالع  دل والص  لاح،  أخروی  ة

3       2  1  0  /    .4     ;  :  9  8  7  6    5L  :٤٦هود  

  . )2(قال القرطبي: وھذا یدل على أن حكم الاتفاق في الدین أقوى من حكم النسب

M  H     G  F  E _ تقریر مبدأ العدل بین الناس بالتوحد في معیار التفضیل ب التقوى، ق ال تع الى: 2

O  N  M   L  K  J  IP  U  T  S  R    QV    [  Z  Y   X  WL  :١٣الحجرات  

إش ارة ومن فقھ البخاري رحمھ الله أنھ عنون لحدیث (الناس تبع لقریش في ھ ذا الأم ر) بھ ذه الآی ة، وفی ھ 

MT    X  W  V  U  :وقال تعالىل علیھ الآیة وما دل علیھ الحدیث، ذكیة إلى وجوب الجمع بین ما تد

f  e     d  c  b  a  `  _  ^   ]  \  [  Z  Yg     l  k  j    i  h

 mnL  :یؤك د ذل ك إلغ اء الامتی از ال ذي في الآیة حصر لمعیار القب ول وھ و التق وى،  ٢٧المائدة

ض وا بھ ا قریش لنفسھا في الحج، إذ كانوا یفیضون من المزدلف ة، ویعلل ون ذل ك بمك انتھم الت ي فرصنعتھ 

  :M9  8  7  6  5   4  3  2  1  0  ق ال تع الى الامتیاز عن سائر الع رب

  =    <   ;L   :ثم لتكن إفاضتكم من حی ث أف اض « قال صاحب الكشاف في تفسیر الآیة:  ١٥٥البق رة

من المزدلفة؛ وذلك لما كان علیھ الحمس من الترفع على الناس والتعالي علیھم وتعظمھم الناس، ولا تكن 
  .)3(»عن أن یساووھم في الموقف

یبق ى ف ي أھ م  یص ح إذاً أن فإذا ثبت مفھوم المساواة كواحد من مبادئ الإسلام ارتفع ك ل م ا یناقض ھ، ف لا
  وأخطر مھمات الدین والدنیا؟

الخطوة الأولى لتفكی ك مفھ وم العص بیة القبلی ة، والانتق ال إل ى فك رة الدول ة ث م وكانت الھجرة إلى المدنیة 
عق ل بع د دولة الفكرة، وتم ذلك بتأسیس مجتمع مدني جانستھ المبادئ وبینات المدنیة الإس لامیة العاقل ة، أی

  عیدھا جذعة في صورة التمكین للسلالة؟ذلك أن ی
_ إحلال مب دأ الأخ وة ال ذي یؤس س لوح دة الأم ة، وھ و مب دأ لا یمك ن تحقیق ھ ف ي مجتم ع طبق ي یخ ص 3

M  E  D  C  B  A س  لالة بأحك  ام وثیق  ة الاتص  ال بالت  دابیر الدنیوی  ة كالخلاف  ة، ق  ال تع  الى: 

                                 
 .1/211)  ینظر: الكشاف، 1(
 .9/46)  ینظر: الجامع لأحكام القرآن، 2(
 .247/ 1)  الكشاف، 3(
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FG         Z  Y  X  W  V  U  T  S  R   Q   P  O  N         M  L  K  J  I  H
 _  ^  ]\  [ e     d  c  b  a  `  :١٠٣ ال عمران  

_ فھم النصوص التي أنتجت ظواھرھا القول بش رط القرش یة ف ي ض وء تفس یر الص حابة لھ ذا التعی ین، 4
للأنصار: (ما ذكرتم فیكم من خیر  ف أنتم ل ھ أھ ل، ول ن t وھذا ما ندركھ جلیاً في قول أبي بكر الصدیق 

  .)1(ھم أوسط العرب نسبا ودارا)یعرف ھذا الأمر إلا لھذا الحي من قریش، 
واضح یقول: لقریش عصبیة نسبیة ومكانة بین العرب  ض روریة  tفالتعلیل الذي اعتمد علیھ الصدیق  

، وھي علة مؤثرة  لاقت قبولاً م ن كب ار rلبسط نفوذ الدولة الفتیة، ومنع انفراط عقدھا بعد وفاة الرسول 
بالخلاف ة، ول و كان ت  t ظنیة، فل م یب ایع الص دیق  tعبادةالصحابة؛ وبقیت ھذه العلة من جھة سعد بن 

سعھ تجاوزھا وھو من كبار الأنصار، وما كان أبو بكر لیقول مث ل ذل ك، ول و كان ت القرش یة شریعة ما و
  شرطاً شرعیاً لازما لبین ذلك اللزوم واحتج بھ ولم یقف عند شرح نظرة العرب لقریش! 

:( یھل ك أمت ي ھ ذا الح ي م ن ق ریش   rھ ذا الش رط وب ین قول ھ  _ الجمع بین النصوص التي فھ م منھ ا 5
  . )2(لو أن الناس اعتزلوھم) «قالوا: فما تأمرنا؟ قال: 

والمراد أنھم یھلكون الناس بسبب طلبھم الملك والقتال لأجلھ؛ فتفسد أح وال الن اس « جاء في فتح الباري: 
وأم  ا قول  ھ ل  و أن الن  اس اعتزل  وھم مح  ذوف ، rویكث  ر الخ  بط بت  والي الف  تن، وق  د وق  ع الأم  ر كم  ا أخب  ر 

الجواب  وتقدیره لكان أولى بھ م والم راد ب اعتزالھم أن لا ی داخلوھم ولا یق اتلوا معھ م ویف روا ب دینھم م ن 
  . )3(» الفتن

ولھذا المعنى حضور قدیم قبل أن تتعاظم مصائب التعلق السلالي بعرش الخلافة، وإدراك لخطر دیموم ة 
ى الحیاة، ق ال محمد ب ن عل ي ب ن أب ي طال ب، المع روف ب ابن الحنفی ة: (..أھ ل بیت ین م ن النزعة العائلیة عل

  .)4(العرب یتخذھما الناس أندادا من دون الله نحن وبنو عمنا ھؤلاء یرید بني أمیة)
  .)5(_ الجمع بین نصوص الشرط القرشي وقولھ: (سترون بعدي أثرة، فاصبروا حتى تلقوني)6

ص حبھ م ن الأنص ار  rقریش ومكانتھا في أم ر الخلاف ة أن تج أث رة أخب ر النب ي  ولا شك أن مراعاة واقع
أنھا واقعة  بعده وأرشدھم إلى الصبر حتى یلقوه یوم القیامة على الح وض؛ فھ ي إذاً أث رة فرض ھا الواق ع 

م ا  فلیصبروا علیھا تغلیبا للمصلحة وثوابھم على الله، ولو كان ت الخلاف ة السیاس یة ف ي ق ریش حكم ا ثابت ا
أشار إلیھ ا ب الأثرة فحك م الله لا ی نقض بتت ابع ال دھور، ولا أث رة فی ھ ولا مجامل ة، ولا یمك ن أن تك ون ف ي 
أحكام الله الثابتة الدائمة شائبة الأثرة ویطلب من المؤمنین الصبر علیھا، فدل ذلك على أنھا أث رة عارض ة 

المكثفة لا تس مح بتفس یر ح دیث (الأئم ة م ن ھذه الدلالات رفیة لا علاقة لھا بالحكم الشرعي، بإملاءات ظ
قریش) وما في معناه بوجوب أن یكون الإمام قرشیا؛ً لأن مثل ھ ذا التقری ر یفض ي إل ى تن اقض ال دلالات 
المتولدة من النصوص، وھذا لا یكون في الشریعة مطلقا؛ً لذلك كان من الضروري تأویل النصوص التي 

 ً ی  ذعن لل  نص لك  ن ف  ي س  یاق نص  وص أخ  رى لیخ  رج ب  دلالات  فھ  م منھ  ا ش  رط القرش  یة ت  أویلاً منھجی  ا
  منسجمة على منوال ما أوصل إلیھ العرض السابق للنصوص.

د ذلك بحجة أن الخلافة وفق المفھوم السیاسي الإسلامي محض تكلیف وأثقال ولا مزیة لھا ومن یرُ 

                                 
 ) .6830)  صحیح البخاري، برقم، (1(
 ). 3604)  صحیح البخاري، برقم (2(
 .13/10)  فتح الباري، 3(
 .5/58)  سیر أعلام النبلاء، 4(
 ).2376)  صحیح البخاري، برقم (5(
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عل  و ف ؛ط  رة الخل  ق وواقعھ  مولا امتی  از، ك  ان كلام  ھ مفرط  اً ف  ي المثالی  ة المتج  اوزة لمراع  اة الش  ریعة لف
كسر ھذا الامتیاز بقولھ بع د  مبایعت ھ بالخلاف ة: t السلطنة أمر واقع، ولو لم تكن كذلك ما حاول أبو بكر 

  .)1((وُلیت أمركم، ولست بخیركم)
ولا قال عمر بعد أن صار خلیفة مخاطباً نفسھ (عمر بن الخطاب أمیر المؤمنین بخ بخ، والله لتتقین 

ففض یلة الدرج ة المرتق اة بالولای ة السیاس یة كامن ة ف ي النف وس ملموس ة ؛ )2(خط اب أو لیع ذبنك)الله بنُي ال
إلى ضرورة التخلص من علائقھا بقولھ (ولست بخیركم) وشد جماحھ ا  tالتأثیر في الواقع، نبھ أبو بكر 

  بقولھ (لتتقین الله). tعمر 
ھای ة العھ د الراش دي إل ى الی وم تكف ي لتؤك د ونظرة عابرة في صفحات التاریخ السیاسي في الإسلام من ن

عظم المفاسد الناتجة عن تطلع فئة القرشیین للحكم بعده امتیازا س لالیا مش رفا یج ب حفظ ھ وتق دیم المھ ج 
لأجل  ھ كون  ھ م  ن مق  ررات الش  رع المحك  م ومن  ازع الس  مو والاحتك  ام لل  وحي، وھ  ذا الاعتق  اد ھ  و فتی  ل 

وغی ر القرش ي المعتق د بالقرش یة أو المنك ر لھ ا،  اً ومغلوب اغالب الحروب الضروس التي طحن ت القرش ي 
ولیس بعد الدماء مفسدة ولا في مستواھا خطر یتعین دفعھ وبتر أسبابھ، ودفع المفاسد م ن مظ ان الإذع ان 

  للشرع.
لا یستقیم الجمع بین القول بقرشیة النسب ومبدأ الشورى؛ فالشورى من أسس الحكم وأص ول السیاس ة  -7

ولو اجتمع عدلان استویا كفاءة أحدھما من قریش والآخر من غیر قریش، ومال أھ ل الش ورى الشرعیة، 
إلى غیر القرشي لامتیاز رجحوه، لزم بموجب القول بشرط النس ب القرش ي زحزح ة غی ر القرش ي بغی ر 

ة حجة، وبھذا سلب أھل الشورى حقھم وفرغ المبدأ من محتواه، وضرب علیھ قید لا دلی ل علی ھ إلا الظنی 
في الاستدلال بنصوص محتملة لو أمضیت لأفضت إلى طمس أصل لا اختلاف فیھ، أو حولتھ إلى أص ل 

  منتقص لا جوھر لھ ولا ثمرة.
یضاف إلى ذلك أن قرشیة الخلیفة وجھ من وجوه الحكم الوراثي، فھي وراثة بمعنى أوسع، حی ث لا حك م 

رى ویحولھا إل ى نظری ة مفرغ ة ب لا أث ر، وإذا إلا لقریش وما نسلتھ، والحكم الوراثي یناقض مبادئ الشو
  قیُدت الشورى في حق اختیار الخلیفة فأي معنى لھا بعد ھذا؟ 

وبالإضافة إلى أن القول بحص ر الرئاس ة ف ي ق ریش ی نقض م نھج الاس تدلال ف ي ص ورة بن د الجم ع ب ین 
  دلالات النصوص وحفظ انسجامھا وعدم تعارضھا فإنھ یلغي أصولاً قطعیة أھمھا:

  أصل التمایز بالتقوى والعمل.
  أصل العدل الاجتماعي.

  أصل العدل في التكلیف والتشریف.
  أصل حریة الأمة في اختیار الحاكم.

  أصل الشورى.
  .  )3(»كان ھذا الأمر في حمیر فنزعھ الله تعالى منھم وصیره في قریش، وسیعود إلیھم: « r_ قولھ 8

                                 
 ).631)  الموطأ، مالك بن أنس، برقم (1(
 .10/184)  البدایة والنھایة، ابن كثیر، 2(
)؛ السنة، ابن أبي عاصم، 1682، برقم (4/91)؛ مسند أحمد، 1154، برقم (1/384)  الفتن، نعیم بن حماد، 3(

)؛  جامع المسانید والسنن، ابن كثیر، 4227)؛ المعجم الكبیر، الطبراني، برقم (1115، برقم (2/528
): سنده 13/116) وقال الحافظ في الفتح (6210، برقم (2/153؛  الجامع الصغیر، السیوطي، 2/676

  ؛: ( رواه أحمد، والطبراني، ورجالھم ثقات).5/193جید، وقال الھیثمي في: مجمع الزوائد، 
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ف ي خلاف ة ق ریش یح ول دون تمك ین رأي الجمھ ور، ضم ھذا الحدیث إل ى جمل ة م ا ورد م ن النص وص 
ویؤكد أن ما ورد في إمامة قریش إخبار مجرد ولیس قانونا ملزما؛ فلیس من معھود تصرفات الش رع أن 

  یتفق نص التكلیف والخبر المجرد في الدلالة في قضیة بعینھا ثم یتناقضان.
ام قبول انتقالھا إلى غیرھم، فالحكم ل یس ل ھ ولو كانت الخلافة للقرشي إلزام شرعي ما اتسع مع ھذا الإلز

ولم یصدر فیھا حكما، وراعى أبو بك ر  rزمن ینتھي إلیھ، ولیس إلا أنھا واقعة في التاریخ وصفھا النبي 
تأثیر ھذا الواقع فأقره، وترجح لدى عمر إمكان ارتفاع علة القرشیة من الواقع فأشار إلى إمكان تجاوزھا 

  بن جبل لو كان حیا. لما نبھ على ترشیح معاذ
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  خاتمة 
على اشتراط قرشیة ولي أم ر الكاف ة وھ و رأس س لطة التنفی ذ  يالسیاسالفقھ جرت المحررات الفقھیة في 

  في الدولة.
ولم تعرض لھذا التقریر عوارض أو تعم بھ بلوى تفرض إعادة النظر فیھ؛ فلم تزل الس لطة السیاس یة ف ي 

  .مع وجود من لا یعتبر القرشیة شرطا أو شكلا ردحا من الزمنحیازة المتصلین بھذا النسب حقیقة 
غی  ر أن ت  داعي الف  تن وتموج  ات المح  ن الت  ي عص  رت المجتم  ع الإس  لامي وانعكاس  ات التط  ویر ال  ذكي 

  للأنظمة السیاسیة في العالم فرض إعادة بحث ھذه القضیة فظھرت مذاھب نظریة تخالف ذلك المشھور.
یج در وض عھ عل ى منص ة النق د المنھج ي، وھ ي ظ اھرة علمی ة مص احبة تعد ھ ذه المس ألة م ن جمل ة م ا 

  لعوارض شتى. عن خدمتھا الأقلام في بعض الحقب للتدوین الفقھي وإن قصرت
الاختلاف في المسألة محكوم بقواعد المنھج الفقھي في التنظیر والتفنید والتعلیل والت رجیح؛ ل ذلك ل م یك ن 

لت ي تحم ل فیم ا تحم ل م ن ال دلالات ش رط القرش یة ف ي الح اكم؛ من جملة الفقھ قول من ینكر النصوص ا
فالنص الصحیح حاكم وكل رأي محكوم بدلالات النصوص، ومھمة الباحث تجلیة ظاھر النص ومقاصده 

  وإشاراتھ وعللھ وسیاقات وروده وسائر دلالاتھ.
ضوء م ا ص ح م ن العل ة إعادة ترتیب العلاقة بین النصوص التي استند إلیھا من قال بھذا الشرط مھم في 

  واستوى من المقصد، ولابن خلدون فضل في لفت النظر إلى ذلك.
یمكن اعتب ار الظنی ة ف ي النص وص الت ي اس تدل بھ ا أكث ر الفقھ اء م دخلا أولی اً لت رجیح الق ول ب أن ش رط 

  القرشیة لیس قطعیا ولا مطلقاً، ولا یستقیم فھمھ مقطوعاً عن سیاقات العلة وحاكمیة المقصد.
موان  ع ترس  یخ ش  رط القرش  یة بین  ات المب  ادئ الكلی  ة الت  ي رس  متھا نص  وص أخ  رى قنن  ت الع  دل وم  ن 

الاجتماعي ومعاییر التفضیل وتقسیم المرات ب وتنظی ر التراتی ب المفروض ة بإكراھ ات الزم ان والمك ان، 
  والأخبار الموازیة لنصوص القرشیة التي تخبر عن انتقال الحكم من قریش إلى غیرھم.  
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 ھ ـ)، تحقی  ق:478عب د المل ك ب ن عب د الله ب ن یوس ف، ت وفي (ي، الج وینالبرھ ان ف ي أص ول الفق ھ،  •
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بیدي، تاج العروس من جواھر القاموس،  • محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسیني، أب و الف یض، الزَّ
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  ھـ)، تحقیق مشترك، دار الھدایة، ط.د،ت.د.1205توفي (

أب  و عب  د الله محمد ب  ن أحم  د ب  ن  ،ش  مس ال  دینال  ذھبي، ع  لام، ت  اریخ الإس  لام وَوَفی  ات المش  اھیر وَالأ •
ایْم  از ت  وفي ( ھ  ـ)، تحقی  ق: بش  ار ع  وّاد، دار الغ  رب الإس  لامي، ط: الأول  ى، ت/ 748عثم  ان ب  ن قَ

  .م 2003
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ھ ـ)، 430أبو نعیم، أحمد بن عب د الله ب ن أحم د، ت وفي (الأصبھاني، تثبیت الإمامة وترتیب الخلافة،  •
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محمد أمین بن عمر بن عبد العزی ز، ابن عابدین، ، (حاشیة ابن عابدین) رد المحتار على الدر المختار •
  ط.د،ت.د.ن.د،م.د،  ھـ)1252توفي (

ھ ـ)، المكت ب 287(ت وفي أحمد ب ن عم رو ب ن الض حاك، الش یباني، أبو بكر بن أبي عاصم، االسنة،  •
  م.1980 =ھـ1400الإسلامي، ط:الأولى، ت/ 

جِسْ  تاني، ت  وفي ( • ھ  ـ)، تحقی  ق: 275س  نن أب  ي داود، س  لیمان ب  ن الأش  عث ب  ن إس  حاق ب  ن بش  یر، السِّ
د كامِل قره بللي، دار الرس الة العالمی ة، ط:الأول ى، ت/   2009 =ھ ـ  1430شعیَب الأرنؤوط، محَمَّ

  م.

سنن الترمذي (الجامع)، محمد ب ن عیس ى ب ن سَ وْرة ب ن موس ى ب ن الض حاك، الترم ذي، أب و عیس ى،  •
  م. 1998ھـ)، تحقیق: بشار عواد، دار الغرب الإسلامي، بیروت، 279توفي (

ھ ـ)، دار 748سیر أعلام النبلاء، شمس الدین أبو عبد الله محمد بن أحمد ب ن عثم ان، ال ذھبي، ت وفي ( •
  م.2006-ھـ1427الحدیث، القاھرة، ط.د،ت/ 

الس  یرة النبوی  ة ( س  یرة اب  ن ھش  ام)، عب  د المل  ك ب  ن ھش  ام ب  ن أی  وب الحمی  ري المع  افري، ت  وفي  •
  ھـ)، تحقیق: طھ عبد الرءوف سعد، شركة الطباعة الفنیة المتحدة، ط. د،ت.د.213(

ھ ـ)، دار 1250بن محمد، ت وفي (، محمد بن علي ، الشوكانيالسیل الجرار المتدفق على حدائق الأزھار •
  ابن حزم، ط: الأولى، ت.د.

ھ ـ)، عل ق 1360محمد ب ن محمد ب ن عم ر، ت وفي (مخل وف، شجرة الن ور الزكی ة ف ي طبق ات المالكی ة،  •
  م.2 003 =ھـ  1424ت/  علیھ: عبد المجید خیالي، دار الكتب العلمیة، لبنان، ط: الأولى،

ھ ـ)، تحقی ق: محمد 972أب و البق اء محمد ب ن أحم د، الفت وحي، ت وفي (ابن النجار، شرح الكوكب المنیر،  •
  مـ. 1997ھـ = 1418الزحیلي ونزیھ حماد، مكتبة العبیكان، ط: الثانیة، ت/ 

ھ  ـ)، 1420، محمد ناص  ر ال  دین، الأش  قودري، ت  وفي (، الألب  انيص  حیح الج  امع الص  غیر وزیادات  ھ •
  ، ط.د، ت.د.، عمانالمكتب الإسلامي
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ھ ـ)، تحقی ق:  771، ت وفي (تاج ال دین،  عبد الوھاب بن تقي الدین، ، السبكيیة الكبرىطبقات الشافع •
  ھـ.1413محمود محمد الطناحي، وعبد الفتاح الحلو، ھجر للطباعة والنشر والتوزیع، ط: الثانیة، 

، زین الدین عبد الرحیم بن الحس ین ب ن عب د ال رحمن ب ن ، العراقيطرح التثریب في شرح التقریب •
  المصریة وصورتھا دور عدة ت.د. :ھـ)، ط806، توفي (أبو الفضل ،كر بن إبراھیمأبي ب

، محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد، بدر الدین، توفي ، العینيعمدة القاري شرح صحیح البخاري •
  ھـ)، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، ط.د،ت.د.855(

عب  د الله ب  ن یوس  ف، أب  و المع  الي، إم  ام  ، عب  د المل  ك ب  ن، الج  وینيغی  اث الأم  م ف  ي التی  اث الظل  م •
الثانی  ة، ت/  ھ  ـ)، تحقی  ق: عب  د العظ  یم ال  دیب، مكتب  ة إم  ام الح  رمین، ط:478الح  رمین، ت  وفي (

  ھـ.1401

ھ ـ)، دار المع ارف، 756، تقي الدین، علي بن عبد الكافي، الس بكي، ت وفي (، السبكيفتاوى السبكي •
  ط.د،ت.د.

العس قلاني، دار المعرف ة، بی روت،  ،أحم د ب ن عل ياب ن حج ر، فتح الباري شرح صحیح البخاري،  •
  م . 1379ت/  ط.د،

ھ  ـ)، تحقی  ق: س  میر أم  ین 228ت  وفي (أب  و عب  د الله،  نع  یم ب  ن حم  اد ب  ن معاوی  ة،الم  روزي، الف  تن،  •
  ه.1412الزھیري، مكتبة التوحید، القاھرة، ط: الأولى، ت/ 

شھاب الدین، أحمد بن إدریس بن عبد الرحمن،  القرافي، الفروق (أنوار البروق في أنواء الفروق)، •
  ھـ)، عالم الكتب، ط.د،ت.د.684توفي (أبو العباس، المالكي، 

ھ  ـ)، تحقی  ق: عب  د ال  رحمن ب  دوي، 505ت  وفي ( ،محمد ب  ن محمد ،أب  و حام  د الغزال  ي، فض  ائح الباطنی  ة، •
  مؤسسة دار الكتب الثقافیة، الكویت، ط.د،ت.د.

ت  وفي،  ،محمد الم  دعو بعب  د ال  رؤوف ،زی  ن ال  دین ، المن  اوي،ف  یض الق  دیر ش  رح الج  امع الص  غیر •
  م.1994 =ه  1415ولى، ت/ الأ ط: ،ھـ)، دار الكتب العلمیة، بیروت1031(

ھ ـ)، دار 1051منصور بن یونس بن صلاح الدین، توفي (البھوتي، كشاف القناع عن متن الإقناع،  •
  الكتب العلمیة، ط.د،ت.د.

محم  ود ب  ن عم  ر الزمخش  ري، الكش  اف ع  ن حق  ائق التنزی  ل وعی  ون الأقاوی  ل ف  ي وج  وه التأوی  ل،  •
  دار إحیاء التراث العربي، بیروت، ط.د،ت.د. أبو القاسم، الخوارزمي،

عب  د المل  ك ب  ن عب  د الله ب  ن یوس  ف الج  ویني، لم  ع الأدل  ة ف  ي قواع  د عقائ  د أھ  ل الس  نة والجماع  ة،  •
  م.1987 =ھـ1407ین، عالم الكتب، لبنان، ط: الثانیة، ت/ ھـ)، تحقیق: فوقیة حس478توفي(



 د/ عبد الولي بن عبد الواحد بن لطف
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ھ ـ)، دار 476أب و اس حاق، إب راھیم ب ن عل ي ب ن یوس ف ت وفي (الش یرازي، اللمع في أصول الفقھ،  •
  م. 2003ھـ= 1424الكتب العلمیة، ط: الثانیة، ت/ 

ھ  ـ)، 821ي (أحم  د ب  ن عل  ي ب  ن أحم  د الف  زاري، ت  وفالقلقش  ندي، م  آثر الإناف  ة ف  ي مع  الم الخلاف  ة،  •
  م.1985تحقیق: عبد الستار أحمد فراج، مطبعة حكومة الكویت، ط: الثانیة، ت/ 

)ه، بتحری  ر  807ن  ور ال  دین عل  ي ب  ن أب  ي بك  ر، ت  وفي ( الھیثم  ي، مجم  ع الزوائ  د ومنب  ع الفوائ  د،  •
  م. 1992 =ھـ 1412ت/  الحافظین العراقي وابن حجر، مقابلة مع طبعة دار الفكر، بیروت، ط.د،

الأندلس  ي، ت  وفي  س  عید، عل  ي ب  ن أحم  د ب  ناب  ن ح  زم، ، بالاختص  ارش  رح المجل  ى  المحل  ى بالآث  ار •
  ، ط.د،ت.د.ه)438(

ھـ)، تحقیق: د/ عمر سلیمان 333محمد بن أحمد بن تمیم المغربي، الإفریقي، توفي (التمیمي، المحن،  •
  م.1984 =ھـ 1404العقیلي، دار العلوم، الریاض، ط: الأولى، ت/ 

ھ ـ)، تحقی ق: 405أب و عب د الله محمد ب ن عب د الله ب ن محمد، ت وفي(الح اكم، المستدرك على الص حیحین،  •
  م.1990 =ه 1411مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط، الأولى، ت/

دار المعرف  ة،  ه)204ت  وفي (س  لیمان ب  ن داود، الفارس  ي، البص  ري، الطیالس  ي، مس  ند أب  ي داود،  •
  د،ت.د. ط.بیروت، 

ھ ـ)، 241مسند الإمام أحمد بن حنبل، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن ھلال، الشیباني، ت وفي ( •
  م. 1995ھـ =  1416تحقیق: أحمد محمد شاكر، دار الحدیث، القاھرة، ط: الأولى، 

ج اج، مس لم ب ن الحالنیس ابوري، المسند الصحیح المختصر بنقل الع دل ع ن الع دل إل ى رس ول الله،  •
  ھـ)، تحقیق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، ط.د،ت.د.261توفي: (

)، ض بطھ وعل ق علی ھ: س عید  ھ 235المصنف، ابن أبي شیبة، عبد الله بن محمد بن أبي شیبة، ت وفي ( •
  اللحام، تصحیح: مكتب الدراسات، والبحوث في دار الفكر، ط.د،ت.د.

ھ  ـ)، تحقی  ق: حبی  ب 211عب  د ال  رزاق ب  ن ھم  ام ب  ن ن  افع الحمی  ري، ت  وفي ( الص  نعاني،المص  نف،  •
  ه.1403الرحمن الأعظمي، المجلس العلمي، الھند، ط: الثانیة، ت/ 

ت  وفي  ،ی  اقوت ب  ن عب  د الله الروم  يالحم  وي، معج  م الأدب  اء (إرش  اد الأری  ب إل  ى معرف  ة الأدی  ب)  •
 1993ھـ=1414 ھـ)، تحقیق: إحسان عباس، دار الغرب الإسلامي، بیروت، ط: الأولى، ت/626(

  م.

ھ ـ)، تحقی ق: حم دي ب ن عب د 360س لیمان ب ن أحم د ب ن أی وب، ت وفي، (الطبران ي، المعجم الكبی ر،  •
  المجید السلفي، دار النشر: مكتبة ابن تیمیة، القاھرة، ط: الثانیة، ت.د.
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ھ  ـ)، مكتب  ة 1408ت  وفي ( ،عم  ر ب  ن رض  ا ب  ن محمد راغ  ب ب  ن عب  د الغن  يكحال  ة،  معج  م الم  ؤلفین، •
  المثنى، بیروت، دار إحیاء التراث العربي، ط.د،ت.د.

أب و عب د الله محمد ب ن عم ر ب ن الحس ن، الملق ب بفخ ر ال دین ال رازي، مفاتیح الغیب (التفسیر الكبیر)،  •
  ھـ. 1420،ث العربي، بیروت، ط: الثالثةھـ)، دار إحیاء الترا606خطیب الري، توفي ( ،الرازي

، المفھم لما أشكل من تلخیص كتاب مسلم،  • أحمَدُ بنُ أب ي حَفْ صٍ عُمَ رَ ب نِ إب راھیمَ الح افظ، القرطبيُّ
  د..ط.د.تن.د، م.د، ،  ه)656، توفي (الأنصاريُّ 

تحقی ق: عب د  )395الحسین أحم د ب ن ف ارِس ب ن زكَرِیّ ا، ت وفي ( أبوابن فارِس، المقاییس في اللغة،  •
لام محمد ھَارُون، اتحاد الكتاب العرب، ط.د، ت/    م.2002ھـ =  1423السَّ

ھ ـ)، مؤسس ة 548أب و الف تح محمد ب ن عب د الك ریم ب ن أب ى بك ر، ت وفي (الشھرس تاني، الملل والنحل،  •
  ط.د، ت.د. م.د، الحلبي،

) ه، مؤسس ة 1108صالح بن مھ دي، ت وفي (المقبلي، جواھر البحر الزخار، منار في المختار من ال •
   م.1988ه= 1408الرسالة، بیروت، ط: الأولى، ت/ 

ھ ـ)، 597ت وفي ( ،أبو الفرج عبد ال رحمن ب ن عل يابن الجوزي، المنتظم في تاریخ الأمم والملوك،  •
  م. 1992 =ھـ  1412ولى، ت/ تحقیق: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط: الأ

مال  ك ب  ن أن  س، دار إحی  اء الت  راث العرب  ي، مص  ر، الأص  بحي، موط  أ مال  ك (روای  ة یحی  ى اللیث  ي)  •
  تحقیق: محمد فؤاد عبد الباقي، ط.د،ت.د.

 أحم  د باب ا ب  ن أحم د ب  ن أحم د ب  ن عم ر، الس  وداني، ت  وفيالتنبكت ي، نی ل الابتھ  اج بتطری ز ال  دیباج،  •
  م. 2000عبد الحمید الھرامة، دار الكاتب، طرابلس، لیبیا، ط: الثانیة، ت/ :ھـ)، عنایة1036(

ھ ـ)، تحقی ق: أحم د 764توفي ( ،خلیل بن أیبك بن عبد الله ،صلاح الدینالصفدي، الوافي بالوفیات،  •
  م.2000ھـ=1420الأرناؤوط وتركي مصطفى، دار إحیاء التراث، بیروت، ط.د،ت/

 


